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  حماية المستهلك في عقد البيع الالكتروني

  )دراسة مقارنة(



تـــــــــش ديرــــقـــــــــــــــــــــــــــــــكرو  
إعانته لي لإتمام هذا البحث ىالعالمين عل الشكر و الحمد االله رب  

بركات "جزيل الشكر و التقدير لأستاذتي الفاضلة تقدم بأ و

"كريمة  

  ىوالتي أتمن هذه الدراسة لاستكمالتوجيهاتها ساعدتني بالتي 

  لها مزيدا من التوفيق و النجاح

مناقشة  اساتذتي المحترمين الذين قبلووشكري الخالص لأ  

 هذا البحث المتواضع

    "آكلي محند أولحاج"الأفاضل بجامعة أساتذتي كما أتقدم بالشكر لجميع

   ... و لكل من ساعدني أقول شكرا     

  



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء  إ
ىأهدي هذا العمل المتواضع والذي أتمنى أن يكون في المستو  

كلماته التي تبعث ى أبي الغالي الذي شجعني بإل   

التي  الحنونةأمي  ىالأمان في قلبي و إل  

أخواتي  ىأضاءت لي دربي و إل  

ساندني في كل  اللواتي  

 خطواتي حياتي

كل أفرادي عائلتي  ىوإل  

... .كل أصدقائي و صديقاتي ىوإل  
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مجالات المتعلقة الفي العالم و التي خدمت مختلف  ةإن التطورات الحاصل
و التي  ؛الانترنتهور شبكة قد تمخض عنها أبرز تطور وهو ظ ،سانبحیاة الإن

  .تعتبر ثورة العصر الذي نعیشه

هذه التقنیة لخدمة البشریة خاصة و ما لها من و لما كان من المهم إخضاع 
     و التي من أهمها السرعة و منها البیع الإلكتروني خصائص تخدم مجال التجارة

من العالم قریة صغیرة إذ أنها لا جعلت الانترنت  إن تقنیةف ،اتالمساف اختصارو 
المنتجات ن عرض ، فیتمكن التاجر في أي مكان متعترف بالحدود الجغرافیة للدول

  .المالمستهلكین في كل أنحاء الع د منهاأو الخدمات لیستفی

عتبر  ُ  اتوجه لهالتي  من أهم المعاملات الإلكترونیة "عقد البیع الإلكتروني"ی
  .بعد ذلك للدول النامیة انتقلتو  ،ین بكثرة خاصة في الدول الحدیثةالمستهلك

    و یقوموا بكافة تعاملاتهم التجاریة  یتسوقواأن  إذ أصبح بإمكان الأشخاص
   لمنزل، كما أصبح بإمكانهم القیام بشراء المنتجات باو هم متواجدین  و المصرفیة

 ینر لحاجة المستهلكو خاصة بالنظ ، بدون جهد الانترنتو كذا الدفع عن طریق 
   .الانترنت كذا السلع المعروضة على و الخدمات  إلى

تختص بعرض مختلف  الانترنتهرت عدة مواقع تجاریة عبر شبكة لهذا ظ  
هذه المواقع  عدد زدادی، كما ةالخدمات و السلع و أصبح لهذه المواقع أهمیة كبیر 

  .لتقدیم الأفضل للمستهلكفهي تتنافس  ،بزیادة أهمیتها

    المشاكل كذاو  ،الانترنتشبكة و جهله بتقنیات المستهلك  عدم معرفةإلا أن 
عند قیامه بالشراء عبر هذه الشبكة خاصة عند التعمق في التي تواجهه  المخاطرو 
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من  التي تتم  صنةقر الو التي من أهمها وقوعه في الخداع و الغش، أو  الانترنت
غیر مطمئن لهذا النوع تجعل المستهلك  لوهمیة أو التعاقد الوهمي؛ إذخلال المواقع ا

   .من التعاقد

 )    عقد البیع الإلكتروني(ي تواجه هذا النوع من العقود نظرا لتعدد مشاكل الت
و ما یواكبه من تطور علمي الذي جعل من العالـم سوق كبیرة داخل و كذلك حداثته، 

   التعاقد معها قع المراداالمو  صغیرة، یمكن من خلالها المرور إلىشاشة الحاسوب ال
  .أو الخدمة المعینةالسلعة ،  الوصول إلى شروط الشراء و لإطلاع علىو ا

هذا النوع من  بتنظیم وطنیةلهـــذا قامت مختلف التشریعات ســواء الدولیة أو ال
 باعتباره حمایة المستهلك بالدرجة الأولى علىركزت في هذا التنظیم  و ،التعاقد

الخ ، على خلاف المهني ....أو تقنیا اقتصادیا سواءالطرف الضعیف في التعاقد 
و یجعله  المستهلك ىالأقوى في كافة المجالات مما یؤثر عل المركزیحتل الذي 

ن فرض علیه هذا الأخــیــر شــــــروط تعســفــــــیـــــ حتى خاضعا له   . ةوإ

هذه الحالة حمایة المستهلك و ذلك بغیة إعادة شيء من التوازن  فاستوجبت
أخرى ، و من جهة هذا من جهة) المهني و المستهلك( العقدي بین الطرفین

لوجود تباعد مكاني  و ذلك هو تعاقد عن بعدخصوصیة عقد البیع الإلكتروني الــذي 
 )الإیجاب و القبولتبادل (إذ یتم التعبیر عن إرادة الطرفین  ؛بین طرفي العقد

هذا ف و غیرها،...WEBالبرید الإلكتروني، مواقع الوابك  :وسائط إلكترونیة باستعمال
  .الـعقد انعقادما یجعل من الصعب تحدید مكان 

هلیة ا التعاقد خاصة المتعلق بالتحقق من أالمشاكل التي یواجهها هذ إضافة إلى
        غلط، تدلیس، الإكراه، ( من العیوب المعروفة إرادتیهما طرفین و مدى خلوال
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خلاف التعاقد  على ؛التعاقد هذا سائل الهامة فيو غیرها من الم ،)الاستغلالو 
                                                          . حقق من هذه المسائل و غیرهابالطرق التقلیدیة التي من السهل فیها الت

لما تقدم فإنه تم تقریر حمایة المستهلك في البیع الإلكتروني بدایة  اعتباراو 
بالمرحلة السابقة للتعاقـد والتي فرضت وجودها خصوصیة هذا التعاقد ، و كذلك عند 

 الإشكالیةكن طرح ما تقدم یمم انطلاقاإبرام العقد و أخیرا مرحلة تنفیذ العقد، و 
ت التي قــررتـــــــها مــــخـــتــــلــف الــتــشــــریــــعــــــــات هـــي الــــضـــمانـــا مـــا: التالیة

ــــقـــــد ــدا لـــحــمــــایة الـــمـــسـتــــــهــلــك عـــنـــد قــــــیــــامـــــه بـــــإبــــرام عیتـــجـــســ
 إلى الانترنت عــــلى لسلعاـــة عـــــرض لــــــحـــــــظمــــــنــــــذ لـــــكـــتــرونـــي الـــبـــیــــع الإ 

  غـــــــایــــــــة تـــــــــنــــــــــــــــــفیــــــــــــــــــذ الـــــــعــــقـــــــد ؟  

المنهج  في هذه الدراسة على الاعتماد  ارتأیناهذه الإشكالیة  و للإجابة على
م التي تحكم التعاقد لمقارن و ذلك بالمقارنة بین النظبالمنهج ا الاستعانةالوصفي مع 

 ،    خصوصیة هذا الأخیر التعاقد الإلكتروني و مدى تلك التي تحكم لیدي عنالتق
خاصة منها  م القانونیة التي تحكم هذا التعاقدو أحیانا أخرى المقارنة بین النظ

  .الفرنسي بیة والقانونو الأور التوجیهات 

و هي حمایة المستهلك  ثلاثة فصول الموضوع إلىهذا  دراسةبتقسیم  قمناكما 
 ، )الفصل الثاني(، حمایة المستهلك أثناء إبرام العقد )الفصل الأول(قبل إبرام العقد 

  ).الفصل الثالث(و حمایة المستهلك في مرحلة تنفیذ العقد     
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حماية المستهلك  : الفصل الأول 

في المرحلة السابقة لإبرام عقد  
 البيع الإلكتروني
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لتطور الحاصل في مجال التكنولوجیا بالمستهلكین للتوجه لإبرام عقود عبر ا أدى
را للمخاطر نظهو الطرف الضعیف في هذه العقود أن المستهلك  المعروف ، و من الانترنت

.                                                                              لتي یتعرض لها؛ لذلك وجبت حمایتها

ل ك« المستهلك هو أنمفاده التعریف الضیق والذي منها  للمستهلك ریفاو هناك عدة تع
التعریف أما  ، »شباع حاجاته الشخصیة و العائلیةمن یقوم بالتصرفات القانونیة اللازمة لإ

أو الخدمة   المنتج استخداممن یبرم تصرفا قانونیا من أجل  كل«أنه  فیرى للمستهلك الموسع
  .)1(»المهنیة  في أغراضه شخصیة أو

عریفین المذكورین ، أما بالنسبة للمشرع تبالأخذ بأحد نوعي الالتشریعات  اختلفتو لقد 
المتعلق بحمایة  03-09الجزائري فقد عرف المستهلك في عدة قوانین و من أهمها قانون رقم 

كل شخص یقتني «  أنهعلى منه و التي تنص   3لك و قمع الغش ، وذلك في المادة المسته
 الشخصیةالنهائي من أجل تلبیة حاجاته  للاستعمالبمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة 

  .)2(»ل بهآخر أو حیوان متكفأو تلبیة حاجات شخص 

المحترف فهو المهني أو كما یطلق علیه أیضا المزود ، أو  في التعاقد الآخرأما الطرف 
كل شخص طبیعي أو معنوي یحترف التجارة و یعمل من أجل  «ویعرف بأنه  ،المتدخل أو

     .)3(»تحقیق الربح إلىحاجاته المهنیة و یسعى 

و ذلك في المادة  03 -09ــم في قانون رق د عرف المهنيأما بالنسبة للمشرع الجزائري فق
كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض  «بمصطلح المتدخل وهو  3/7

                     .» للاستهلاك المنتوجات

                                                             
  . 416، ص2007دار الجامعة للنشر، مصر،  ،1ط ،)دراسة مقارنة( الإلكترونيإبرام العقد  إبراهیم،خالد ممدوح -)1(
        ر الصاد 15 العدد ،لك و قمع الغش، ج ریتعلق بحمایة المسته ،2009فبرایر  25في  مؤرخ 03-09رقمقانون  -)2(

.  2009مارس  8 بتاریخ     
المدرسة العلیا للنجاح فلسطین  ،عاقد الإلكتروني ، مذكرة ماجستیرالمستهلك في التعبد االله ذیب عبد االله محمود ، حمایة - )3(

. 18، ص 2012،   
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  ارنة بالمستهلك الذي یكون عرضةــتظهر قوة المهني مق فیالتعار ومن خلال هذه   
را لضعف مركزه في مرحلة ما قبل التعاقد نظ من أهمها التي و ،في كل مراحل التعاقدللأخطار 

  .لكترونیةخاصة في مجال العقود الإ العقد

   ، )المبحث الأول (منحه الحق في الإعلام ب هذه المرحلة خلال و تتم حمایة المستهلك
  ) .المبحث الثاني(حمایته في مواجهة الإعلانات التجاریة الإلكترونیة  و 
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  المبحث الأول

  الإعلام السابق لإبرام عقد البیع الإلكترونيحق المستهلك في 

جهل  إلىبیع الإلكتروني بین غائبین و هذه الطریقة التي یتم بها إبرامه تؤدي یتم عقد ال      
  .ات الكاملة عن العقد قبل إبرامهضرورة تزوید المستهلك بالمعلومتدعي مما یس ،)1(المستهلك به

في عدم التكافؤ بین طرفي العقد و ذلك من حیث العلم  بالإعلام أساسه لالتزاما و یجد      
َ  و ،ظروفهبعناصره و  باعتباره الطرف القوي في  ى على الطرف المهني بصفة خاصةیلق

لذا وجب  ؛یشتریهالمنتج الذي  یضمن للمستهلك الأمان من مخاطر التعاقد، كما أن هذا الالتزام
  ) . المطلب الثاني( ، و الإحاطة بالنظام القانوني له )  المطلب الأول(تحدید ماهیته 

  الأول المطلب

 الإلكتروني بالإعلام السابق لإبرام العقد الالتزاممفهوم 

 بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد من أهم الضمانات القانونیة لتحقیق  الالتزام یعتبر
المساواة في العلم بین الطرفین ، و سلامة إرادتیهما إذ أن التعاقد یتم بین المهني و المستهلك 

 ؛ لذا یتم الإلمام به من خلال تحدید تعریفه و طبیعتهحمایةال إلىالذي یحتاج ) المشتري (
  ).ثالثالفرع ال(ییزه عما یشابهه ، و تم)  الفرع الثاني(، و شروطه )  الفرع الأول( القانونیة

  القانونیة هتبالإعلام و تحدید طبیع الالتزامتعریف  :الأولالفرع 

ه و یتبین طبیعته القانونیة؛ نو ضمیجب تعریف الالتزام بالإعلام الإلكتروني لیتحدد بذلك م
                                         .ببذل عنایة التزام یكیف بأنه التزام بتحقیق نتیجة أوباعتباره أي تحدید نوع هذا الالتزام 

  دبالإعلام الإلكتروني السابق للتعاق الالتزامأولا ـــــ تعریف 
  البیانات  بالمرحلة السابقة للتعاقد ، ویتعلق بالإدلاء بكافة المعلومات و ینشأ هذا الالتزام 

                                                             
40، ص 2000أسامة أبو حسن المجاهد، خصوصیة التعاقد عبر الانترنت، دار النهضة العربیة، مصر،  -) 1)  
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مستقل عن العقد یجب الوفاء  التزام، وهو هیئة رضا حر و سلیم لدى المستهلكاللازمة لت 
  .)1(علم من حقیقة التعاقد لیكون المستهلك على تكوین العقد به قبل

 المتعاقدینالتعاقد یتعلق بالتزام أحد  سابق على التزامهو «عرفه بعض الفقهاء بأنه و  
بحیث ، سلیم و د رضاء كاملقبل إبرام العقد البیانات اللازمة لإیجا الآخربأن یقدم للمتعاقد 

كما عرفه كذلك بعض شراح  ،»هذا العقد  علم بكافة تفصیلات على الآخرمتعاقد یكون ال
  .)2(»التعاقد في جمیع العقود الإلكترونیة زام عام یغطي المرحلة السابقة علىالت «القانون أنه 

و تبصیر المستهلك بمعلومات شاملة مضمونه إعلام  و المهني التزام على یقع هذاو منه 
بینة من أمره و یتخذ القرار الذي یراه  لیكون على ؛ملیة البیع الإلكترونیةكل ما یتعلق بععن 

  .ه من إبرام عقد البیع الإلكترونيلحاجاته و هدف )3(مناسبا

و من بین أهم  ،عاتق المهني تشریعات هذا الالتزام و ألقته علىو لقد فرضت معظم ال
إلزام البائع أن یوضح بدقة  و التي نصت على  ،ق م ف  1602المادة  التشریعات نذكرهذه 

على ما نصت و التي  )4(ین الاستهلاك الفرنسيمن تقن 111Lالمادة نطاق التزامه، و كذلك 
 قددمات بإحاطة المستهلك علما قبل إبـرام العــــیلتزم كل بائع أو مهني أو مقدم خ « یلي

 .)5(»المقدمةلأساسیة للشيء أو الخدمة بالممیزات أو خصائص ا

                                                             
        تجدر الإشارة أن الالتزام بالإعلام یعتبر أكثر أهمیة في مجال التعاقد الإلكتروني كعقد البیع الإلكتروني لأن هذا  - )1(

  .  الأخیر یتم دون التقاء حقیقي لطرفي التعاقد، و دون أن یقوم المستهلك بمعاینة الشيء المبیع معاینة حقیقیة
لتزام قبل التعاقد بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بأنواع العقود ، دراسة فقهیة قضائیة مقارنة ، المهدي نزیه محمد الصادق ، الا - )2(
. 15، ص 1982، دار النهضة العربیة ، مصر ،  1ط  

49د االله ذیب عبد االله محمود ، المرجع السابق ، صعب-) 3  

(4)- L111du Code de la consommation français «Tout professionnelle vendeur de bien ou 
prestataire des services doit avent les conclusion du contrat mettre le consommateur en  
mesure de connaitre les caractéristiques essentiel du bien ou de service .» disponible au            
http :// Www. Legifrance.gouv.Fr   
      2، مجلة الحقوق ، العدد »حمایة المستهلك في التعاملات الإلكترونیة ، دراسة مقارنة  «حمد أحمد صبیح ، م یلنب - )5( 

    . 208، ص  ،)313إلى   163ص من ( ،2008یونیو ،جامعة الكویت
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على المستوى الدولي إذ أقرت  بالإعلام الإلكتروني السابق للتعاقد تنظیم الالتزام و تم
بمبادرة  9/4/1985في تاریخ  الصادر 39-284جمعیة العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 

إرشادیة و هي بمثابة مبادرة عالمیة لحمایة المستهلك و التي تضمنت عدة مبادئ و التي من 
 لك علىكذ ،بین أهمها الحق في توفیر البائع المهني معلومات صحیحة على المنتجات

المتعلق و  1997ماي  20التوجیه الأوروبي الصادر بتاریخ قد نص و  الأوروبيالمستوى 
إلزام التاجر أن یقوم بإعلام  الذي نص على و لعقود التي تتم عن بعد،بحمایة المستهلكین في ا

  .)1(الخ....بعدة معلومات مثل الهویة ، العنوان  المستهلك في الوقت المناسب و قبل إبرام العقد

من  352/2و  107في المادتینقد فرض الالتزام بالإعلام بالنسبة للمشرع الجزائري فأما  
و  ،)3(03-09من قانون حمایة المستهلك و قمع الغش رقم  19و  18 و المادتین)2(ق م ج

       )4(المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات 266- 90من المرسوم التنفیذي  3كذالك المادة 
و هذا غیر كافي لحمایة  العقود التقلیدیة دون الإلكترونیة على اقتصرو لكنه 
 . الإلكتروني) المشتري(المستهلك

 الإلكتروني السابق للتعاقد بالإعلامثانیاــــــ الطبیعة القانونیة للالتزام 

 التزامبالإعلام فهناك من یرى بأنه  للالتزامالفقهاء في تحدید الطبیعة القانونیة  اختلف
    ،سكوت أو الكتمانالیتحقق ب لا یتحقق إلا بالكلام أو الكتابة و لا أي أنه ؛)5(بتحقیق نتیجة

و قد اعتبر أنصار هذا الرأي أن مجرد عرض المعلومات على الطرف الآخر تمثل النتیجة 

                                                             
(1)-MORIBA ALAIN KONE, La protection du consommateur dans le commerce international 
passé par internet : une analyse comparée des systèmes juridiques européen, français, 
canadien , québécois , thèse pour le doctorat en droit des affaires , université de Montréal , 
Paris , 2008 ,p34.                                                        

2 ( - تاریخ                في  الصادر ،44 العدد  ،یتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر 2005جوان  20، مؤرخ 05/10أمر رقم
  .2005جوان  26

  .        المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش  03- 09 قانون رقم - )3( 
 40یتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات ج ر العدد  15/9/1990المؤرخ في  266 -90المرسوم التنفیذي رقم  -)4( 

     1990الصادرة سنة 
.                                                                   237، إبرام العقد الإلكتروني، المرجع السابق، ص إبراهیمخالد ممدوح  -)5( 
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بل ركز على  ه أهمل مسألة تحقیق رضا المستهلك، إلا أن هذا الاتجاالتي حققها هذا الالتزام
  .تیجة و هذا لا یعتبر تكییفا صحیحا لهذا الالتزام كنتقدیم المعلومات من عدمه 

القائل أن هذا الالتزام هو التزام ببذل  و ،الموجه للرأي الأول لانتقادنتیجة  فظهر رأي آخر
و التي تتمثل أساسا في  مكن المستهلك من التعاقد عن وعيمعلومات التي تُ العنایة في تقدیم 

 ؛)1(المعلومات المتعلقة بكیفیة استعمال المنتج استعمالا صحیحا للانتفاع به و تفادي مخاطره
  .  )المشتري( أي أن هذا الرأي اهتم بمسألة تحقیق رضا المستهلك

  شروط الإعلام الإلكتروني السابق للتعاقد : الفرع الثاني 

أوجدها الفقه  ومن أهمها تلك التي لالكتروني توافر عدة شروطا تزام بالإعلاملالایتطلب 
   .مختلفة قوانین تنظیمیة علیها تونص

  أولا ـــــ الشرط المتعلق بالمتعاقدین و طبیعة المعلومات 

نحو یسمح له بالعلم  أحد المتعاقدین مهنیا متخصصا على یقصد بهذا الشرط أن یكون
و بالمقابل یكون الطرف الآخر المستهلك جاهلا بها و تكون  ،بالبیانات و المعلومات اللازمة

قرار  محل الإعلام من شأنه أن یؤثر على ؛ أي أن یكون)2(هذه المعلومات مؤثرة في رضائه
  .ام عقد البیع الإلكتروني من عدمهالمستهلك في إبر 

  ثانیاــــــ تأكید إعلام المستهلك
بحمایة  المتعلق )3(1997 ماي 20 الصادر بيو من التوجیه الأور  5المادة  تفرض

المهني تأكید الالتزام بالإعلام كتابةً أو بأي  على ،عن بعد المبرمة لعقودالمستهلكین في ا
                                                             

،  2012، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، ماجستیرمرزوق نور الهدى ، التراضي في العقود الإلكترونیة ، مذكرة  - )1(
                          . 59ص
. 208نبیل أحمد محمد صبیح، المرجع السابق، ص -) 2)  

( 3) - Directive 97/7/CE de parlement des consommateurs du conseil de 20 mai1997 
concernent, la protection de consommateur en matière contrat à distance , j,o nº144 du 
04/06/1997 p 0019 – 0027    
 http : //www europa.eu .int/smartapi/cgi/sgadoc ?smartapi !prod !celexnumdoc&lg=FRXnumdo 
c=31997L007& model=guichett . 
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و وضعها تحت تصرف المستهلك في الوقت المناسب و حدد الحد  ،دعامة أخرى ثابتة
  .الأقصى خلال تسلیم السلع

الدعامة  ،المتعلق بالخدمات المالیة  1999ة سنو عرف التوجیه الأوروبي الصادر في 
كل أداة تسمح للمستهلك بالاحتفاظ بالمعلومات المنقولة إلیه شخصیا و بصفة  «الثابتة أنها 

تخزین المعلومات، اسطوانات المدمجة  سبیل المثال اسطوانات اصة و التي تضم علىخ
CDROM  الصلبة الاسطوانات، فضلا عنDisque dur  ،و الرسائل لجهاز الحاسب الآلي
  .»الإلكترونیة

التوجیه الأوروبي المتعلق  جاء به و الذي و أدق من هذا المذكور، أوضحوهناك تعریف  
كل أداة تسمح للمستهلك بتخزین « الذي یرى أن الدعامة الثابتة هيبالوساطة في التأمین 

ن هذه میتضح ، »...لاحقا یث یمكن الرجوع إلیه إلیه شخصیا بح ةالمعلومات الموجه
و عدم  و سهولتها ،إمكانیة قراءتها ساسیة لهذه الدعامة و هي الثباتالمواصفات الأ التعریفات

  .)1(إمكانیة تحریفها

تعتبر كمبدأ ثبوت بالكتابة الذي یعتمد علیه الفقه أن فكرة الدعامة الثابتة  و یرى 
إذ من شأنها أن تجعل ما ورد في هذه  ؛المستهلك عند نشوب نزاع بینه و بین الطرف الآخر

  .)2(الدعامة و یدعیه المستهلك قریب الاحتمال

ورق ال أصبح تعریف الكتابة یشمل الكتابة علىق م ج  )3(1مكرر 323المادة  فطبقا لنص
و هذه المادة تقابل  إلكترونیةدعامة أي تلك المثبتة على  ؛شكل إلكتروني و كذا الكتابة في

316L1 4(ف م ق(.                                                               

                                                             
.214-213ص ص نبیل محمد أحمد صبیح، المرجع السابق، -) 1)  

 ،1999، دراسة مقارنة، الكویت، لكویتيالتجاریة افي المواد المدنیة و  الإثباتمحمد شكري سرور، شرح قانون  - )2(
. 162ص  

یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على  «على مایليمن ق م ج  1مكرر 323تنص المادة  - )3( 
»سلامتها تضمن ظروففي  محفوظةالورق بشرط إمكانیة التأكد من هویة  الشخص الذي أصدرها و أن تكون   

.3جع السابق، صر مرزوق نور الهدى، الم -) 4) 
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    لكتروني السابق للتعاقدالا  بالإعلام الالتزامثالثاــــ الشرط المتعلق باللغة المستعملة في 

 المتعلق بحمایة المشتري في 1994 سنة ألزم التشریع الفرنسي و خاصة القانون الصادر
لغة الفرنسیة في التعبیر عن استعمال الّ  ، علىالخادعة الإعلاناتالبیع عبر الانترنت من 

ــریقة ه من ضـعیین نطاقه، و ما لــنتج و تــلعة أو المــو كذا في وصف الس الإیجاب مان ، وطـ
الأقل إمكانیة ترجمة  لغة الفرنسیة في الإعلام أو علىالّ  استعمالأي  تشغیله أو استعماله؛

   .)1(بها الإعلام 

 -المذكور سابقا  -المتعلق بالعقود عن بعد   1997إلا أن التوجیه الأوروبي الصادر 
العقد العابر للحدود، و قیاسا غة عائقا أمام أنه لا ینبغي أن تكون القواعد الخاصة باللّ  إلىأشار 
عن صحیفة  لإعلاننه في حالة استجابة المستهلك فإ الأوروبيهذا التوجیه  إلیهما أشار  على

سلعة یرید المستهلك اقتنائها فلا عن عقد بیع الكتروني ل إعلان أو ،غة الانجلیزیةصادرة باللّ 
  . الوطنیة  بلغتهبالمعلومات الخاصة بالسلعة ستكون  إعلامه یجوز أن یتوقع أنَ 

ضرورة  على ،حمایة المستهلك و قمع الغشب المتعلق 03-09 رقم قانون أشارلقد  و  
استعمال لغة  إمكانیةغة العربیة مع عن البیانات و طریقة الاستعمال باللّ  الإعلامأن یكون 
  .)2(أكثرأجنبیة أو 

  التي تشابهه الأنظمةعن بعض  كترونيالال الإعلامتمییز : الفرع الثالث

و التي  ود أنظمة تتشابه معهجو  ،و بیان شروطه الإعلامبعد دراسة تعریف یتضح لنا  
  .و كذا الالتزام بالنصح ،كثیرا الإعلامبالذي قد یختلط  الإعلانمن بین أهمها 

   الإعلانو  الإعلامبین التمییز أولاــ 

  في صورته النموذجیة الصادقة هو نشر الحقائق و المعلومات بین الجمهور الإعلام إن

                                                             
          ،حامي سوریا، منتدى م»الالكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت بالإعلامالالتزام «، محمد السید عمران -)1(

.alegar.netwww //: http                             

.      المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش 03-09من قانون رقم  18المادة  -) 2)  
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 إبرام عبارة عن التزام قانوني سابق على هو فالإعلامبقصد نشر الثقافة و تنمیة الوعي،  
 .)1(البیع الالكتروني عقد

   :الإعلانعن  الإعلامو هناك عدة نقاط یختلف فیها 
 إلىترویج السلع و الخدمات؛ أي یهدف  إلىیهدف  الإعلانفمن حیث الهدف فإن 

            المنتجات أوصافمن المبالغة و التفخیم في بیان  لا تخلو إغراءالكسب المادي فهو وسیلة 
و   و كذلك السلع بغیة جذب المستهلكین إلى اقتناءها و تحقیق أكبر قدر من الأرباح المالیة،
إلى  یجوز استعمال أي وسیلة من وسائل الإعلان لمدح السلع و الخدمات، بشرط عدم لوصول

                                                                                                    .)2(حد الكذب
جه ) المستهلك(جعل الشخص  إلىموضوعیة و یهدف  أكثرفهو  الإعلام أما   إلیهالذي وُ

جه  الإعلامهذا   إلیهمدركا للسلعة محل البیع بحیث یتمكن من اتخاذ قراره دون معاونة ممن وَ
  .الإعلام
حیث ینفق المنتجون علیه و یشترون  ،أنه مدفوع الأجر عادة الإعلانیتمیز أیضا  و

؛ و لذلك فإنه یعتبر أحد الوسائل الهامة لتمویل وسائل الإعلامالأوقات و المساحات من وسائل 
  .الإعلام

  ) لتزام بالنصحإ( مشورة الو  مالإعلابین التمییز  - انیاث

 الأخیر م النصح أو المشورة في كون أن هذاتقدیعن الالتزام ب بالإعلامیختلف الالتزام 
عقد أو أي  إلىالذي لا یحتاج  بالإعلاملاف الالتزام على خ ،یستلزم وجـود اتفاق خاص یقرره

 یقع على فإن الالتزام بالإعلام الالكترونيعقد البیع  إبرام لوجوده ، فبمجرد الاتفاق على  اتفاق
ـــق ــــ ــــ ــــ   .)عقد البیع الالكتروني(العقد  إبرامالمهني قبل  عاتــــــ

                                                             
                    ،»حمایة المستهلك عن بعد«دینا محمود حبال،  -)1(
     ?mod=F& member=2282003 : PX /F.as .startemes.com ww//w: http  

 ،»المشكلات العملیة و القانونیة في التجارة الإلكترونیة« العلا علي، أبوالعلا نمر  أبو - )2( 
   //www.kotobarabia.com: http    .  
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العقود التي یحتاج فیها أحد  بصدد )تقدیم مشورةبأو  )1(بالنصحالالتزام ( نجد هذا الالتزام
عقیدات فنیة سواء ت أي العقود التي تحتوي على الخبرة؛بسبب تفاوت  الآخرالمتعاقدین لمعاونة 

إذ یقوم  )المحترف(هني عاتق الم ة تشغیلها و یقع هذا الالتزام علىسبب دقبطبیعتها أو ب
بإعطاء مجموعة من المعلومات الدقیقة التي تسمح للمستهلك بالاستعمال الحسن و الصحیح 

  .)2(للمنتج و تقیه من مخاطره 

  
  لمطلب الثانيا

  للتعاقدالالكتروني السابق  بالإعلامالنظام القانوني للالتزام 

السابق للتعاقد المقرر لمصلحة المستهلك في  بالإعلامالالتزام  یجب أن یكون مضمون
، ةو مفهوم ةو واضح بدقة ةشاشة الانترنت محدد مقدمة علىمجال التعاقد عن بعد عروض 

لخاصة بالتعاقد و هذا ما یسمى ا الإلزامیةكل البیانات  ظهورنه لابد من التأكد من كما أ
  ، )الفرع الثاني(بهذا المضمون  الإدلاء، و كذلك نبین كیفیة )الأولالفرع ( الإعلاممضمون ب

  ). الفرع الثالث(و كذا جزاء مخالفته 

  عقد البیع الإلكتروني لإبرامالالكتروني السابق  الإعلاممضمون  :الأولالفرع 
و ینصب الالتزام  ،بها للمستهلك الإدلاءالمهني  عدة معلومات أساسیة یجب على توجد      

  :عنصرین هامین على بالإعلام

  أولاـــــ إعلام المستهلك بالممیزات الأساسیة للسلعة و الشروط العامة للبیع الالكتروني
ــح"ك بالمعلومات المتصلة بالعقد و ذلك وفقا لمبدأ بتبصیر المستهل یقوم المهني    "سن النیةـــ

                                                             
الواقع أن هذا الالتزام یتوقف على قدرات أطراف العقد، أي بالنظر إلى خبرتهم و إمكانیتهم فالقضاء یتشدد في هذا  -)1( 

الالتزام بالنسبة للمحترف في مواجهة عدم خبرة الطرف الآخر و عدم علمه بالتفاصیل الفنیة ، و یضیق الالتزام بالنصیحة عند 
: على الموقع التالي اطلعة من الشخص العادي، إجراء العقد مع طرف الآخر أكثر خبر 

WWW.Kotobarabia.com//: http   
صر، ،  میة المستهلك، دار الفكر الجامعيو الالكترونیة و الدولیة و حما سن منصور، أحكام البیع التقلیدیةمحمد ح-)2( 

.   41ص ،2006  
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ا نافیا كافی اعلم الأساسیةالعلم بعناصره  إلىمحل البیع نقل المستهلك من الجهل ب بغیةَ 
  .)1(للجهالة
بتمكین  المهني یلتزم أن من قانون الاستهلاك على 111Lلقد نص التشریع الفرنسي في و

؛ أي الخصائص المتعلقة )2(للسلعة أو الخدمة الأساسیةالخصائص  المستهلك من التعرف على
               و كذلك المعلومات المتعلقة بثمن السلعة شاملة كافة الضرائب ،بالكمیة و الكیفیة

  .البیع من شروط خاصة وما قد یتضمنه ،تحدید المسؤولیة العقدیةاصة، و بو الشروط الخ

 كتفي بماإضافیة و لم ت تمعلومامن قانون الاستهلاك L121/18 المادة  و لقد أضافت
م، طرق الوفاء، المعلومات و تتمثل هذه المعلومات في مصاریف التسلی جاءت به المادة السابقة

بقوانین خاصة، و كذلك مدة  مستبعد هذا الحقكان  ذاإ إلافي العدول  حق المستهلكب الخاصة
  .)3(و الثمن العرض صلاحیة

عندما عرف  ،)LCEN()4(أوضح القانون الفرنسي الخاص بالثقة في الاقتصاد الرقمي و
المهني تزویدها للمستهلك معلومات  أن من بین المعلومات التي یجب على ،التجارة الالكترونیة

  .)5 ( التجاریةو الاتصالات ) Information en ligne(الخط 

  ثانیاــــ إعلام المستهلك بشخصیة المهني الالكتروني
درایة بالطرف الآخر  للمستهلك أن یكون هذا الأخیر على یؤدي بیان شخصیة المهني

أهمیة  الالكتروني، بالإضافة إلىیتوفر عنصر الأمان في التعاقد   و بذلك الذي سیتعاقد معه،
  .)6(و مدى إمكانیة تنفیذها للمستهلك و وضوح التزاماته لك في تحدید مركز القانونيذ

                                                             
.  186ص ، 2008مصر، ،الإسكندریة، منشأة المعارف 1ط ،لباقي، الحمایة العقدیة للمستهلكعمر محمد عبد ا- )1(   
بدون   دراسة مقارنة، أبو الخیر عبد الونیسي الخویلدي، حق المشتري في فسخ العقد المبرم بوسائل الاتصال الحدیثة،- ) 2(

  .              91ص ،2006مصر،  دار الجامعة الجدیدة، ، طبعة
دار  ،الأوروبيللقواعد القانون  الإشارةقراءة تحلیلیة في التجربة الفرنسیة مع  التعاقد عن بعد، قاسم محمد حسن،-) 3( 

  .34-33ص  ص ،2005، مصر للنشر، الجامعة الجدیدة

(4)- Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour La Confiance dans l’Economie Numérique 
http://www.legifrance .gouv.fr/WASpad/un Text De jorf ?numijo=Ecox0200175    

5  -،209ص المرجع السابق، نبیل أحمد صبیح.  
6  - 148السابق، ص المرجعمنصور،  محمد حسن.  
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 1997ذلك التوجیه الأوروبي الصادر سنة و لقد تناول قانون الاستهلاك الفرنسي و ك
من المهني شخصیة  -المذكور آنفا-المتعلق بحمایة المستهلكین في العقود المبرمة عن بعد 

  :)1(ع الالكترونیةلمكان وجود المواقخلال التمییز بین ثلاث حالات 
 من تقنین الاستهلاكL 121فحسب المادة : بالنسبة للمواقع الموجودة في فرنسا -أ

و التي اشترطت أن یتضمن العرض الالكتروني اسم المشروع، رقم الهاتف، عنوان  الفرنسي
من  10 حته المادةــوضأانات اللازمة، و هذا أیضا ما ـسة و غیرها من البیــؤســأو الم المحل

  .)2(و المتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي) LCEN ( انونـــــق
 سمإب فیجب تزوید المستهلك: الأوروبيبالنسبة لمواقع دول الأعضاء في الاتحاد  -ب

 ، و ذلك حسب التوجیه الأوروبي)3(المهني و عنوانه خاصة إذا كان العقد یقتضي الدفع المقدم
عن بعد، و كذلك بیان العنوان الجغرافي للمؤسسة التي المتعلق بالعقود  1997الصادر سنة 

  .)4(یمكن للمستهلك أن یستعلم منها عن طلباته

الرجوع  إلىفأشار التوجیه الأوربي : بالنسبة للمواقع المتواجدة في الدول الأجنبیة -ج
تطبیقه في مثل هذه الفروض و ما قد یترتب من  لاحتمالتلك الدولة ل) الوطني(للقانون الداخلي 

  .)5(مشاكل تنازع القوانین

 الثقة و الأمان بین الطرفین لاقة بین المهني و المستهلك و بثو لتسهیل و تسریع الع
تطبیق  إلى) (OCEDمة التعاون الاقتصادي و التنمیة فقد توجهت منظ ،المتعاقدین عن بعد

الأهمیة من الناحیة القانونیة و هو مكافحة بعض التطبیقات الذي یلعب دور في غایة أمر 
  : ؛ إذ یتمثل هذا الأمر في موضوعین أساسین)6(التجاریة التي یشوبها شك

  .في الانترنتتجاریة الموجودة ال مواقعال المستهلكین على تسهیل دخولأولهما - 

                                                             
1  -،55ص المرجع السابق، عبد االله ذیب عبد االله محمود. 

2  -32ص السابق، ، المرجعالمهدي نزیه محمد الصادق .  
3  -،مجلة جامعة النجاح، ،»دراسة مقارنة القانون الجزائري،حمایة المستهلك الالكتروني في «عبد الرحمان خلفي 
  . 10، ص)24إلى  1من   ص(،2013 بجایة، جامعة میرة، كلیة الحقوق، ،)1(38مجلد
4  -،439ص المرجع السابق، إبرام العقد الإلكتروني، خالد ممدوح إبراهیم.  

)5  - ،11ص السابق،المرجع  عبد الرحمان خلفي.  
6-MORIBA ALAIN KONE, op cit, p44   
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شبكة الانترنت حیث  یل الشركات علىهو عرض المعلومات الخاصة بتسج هماثانی و-      
سجلات قبل إبرام عقد البیع الإلكتروني و ذلك للتأكد من التلك  إلىیستطیع المستهلك الرجوع 

  .)1(شخصیة المهني

و تجدر الإشارة أن الإعلام قبل التعاقد المقرر لمصلحة المستهلك له مضمون متغیر في 
مجال التعاقد عن بعد و یختلف حسب نوعیة التعاقد، فهناك حالات یخفف فیها هذا الالتزام إذا 
كان محل التعاقد تورید أموال استهلاكیة عادیة تتم في محل سكن أو عمل المستهلك مثل 

من تقنین الاستهلاك الفرنسي، أما حالات  129Lتجولین و ذلك حسب المادة البائعین الم
أي السمعیة، السمعیة ( )2(فعندما یكون التعاقد بالتلفون أو الوسائل المشابهة له التشدید

 .)البصریة

  كیفیة الإدلاء بالإعلام الالكتروني السابق للتعاقد: انيــــــالثالفرع 

 توضیح مضمون أو محل التزام بالإعلام الالكتروني السابقب ین علینا بعد القیامعتی
بیان الكیفیة التي یتم بها  ء بها للمستهلك،المهني الإدلا تعاقد؛ أي المعلومات التي یجب علىلل

  .حیث الطریقة التي یتم بها وكذا منسواء من حیث الوقت، بهذه المعلومات  الإدلاء

  لمعلومات أولاـــ الوقت الذي یتم فیه الإدلاء با

المتعلق بحمایة المستهلكین في البیع عن  1997الصادر سنة أوجب التوجیه الأوروبي 
لكل المعلومات في الوقت المناسب قبل إبرام عقد البیع  )المشتري( تلقي المستهلك ،بعد

ـــــــ، إلا أنه ج)3(منه4 في المادة  الإلكتروني و ذلك ــــــاء خالـــــ ــــیا من تحدید لـــ هذا الوقت الذي یتم ـ
  .)4(و دقیقة فیه الإدلاء بالمعلومات للمستهلك بطریقة محددة و واضحة

 المتعلق بالعقود التي تتم عن الأوروبي التوجیه و على غرارأما بالنسبة للقانون الفرنسي 
قانون حمایة  إبرام عقد البیع الإلكتروني، إلا أن  فإنه طلب تقدیم المعلومات للمستهلك قبل ،بعد

                                                             
1  - 1977سبتمبر  4ریخ او هو قرار صادر عن مجلس الوطني للمستهلك في ت.  

. 40 – 39قاسم محمد حسن، التعاقد عن بعد، المرجع السابق، ص ص  -2 
3(- ،211ص المرجع السابق، نبیل أحمد محمد صبیح.   
4 (- 39السابق، ص المرجع التعاقد عن بعد، ،قاسم محمد حسن.  
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فإنه أكثر إیضاحا و تحدیدا و ذلك لأنه ألزم توفیر إمكانیة الاستعلام قبل  الفرنسي المستهلك
لیكون هذا ) accepter( أیقونة القبول قبل المستهلكین؛ أي قبل الضغط علىإبرام العقد من 

  التوجیهو رغم هذا فإن ، )وعي كامل بالعقد أي یكون القبول مبني على(ل واضحا القبو 
الأوروبي المتعلق بالتجارة الإلكترونیة بقي ساكتا فیما یتعلق بتحدید الوقت اللازم لإدلاء 

  . )1(بالمعلومات اللازمة قبل إبرام العقد

  ثانیاــــ طریقة الإدلاء بالمعلومات 

القوانین المتعلقة بحمایة المستهلك و من بینها تقنین الاستهلاك الفرنسي  نصت معظم
یكون الإعلام بالمعلومات اللازمة بطریقة سهلة و مباشرة ودائمة سواء عن طریق  أن ،على
  2000/31كذلك التوجیه الأوروبي رقم  كما ألزم ،)2(أو أي طریقة إلكترونیة أخرى webال

 منه المهنیین بتقدیم المعلومات السابقة على 10و 5المادتین  في ،المتعلق بالتجارة الالكترونیة
؛ ومنه فإن القوانین كانت غامضة في تحدید )3(التعاقد بطریقة مباشرة و دائمة و غیر غامضة

  .طریقة إدلاء بالمعلومات إذ اكتفت بالشروط عامة دون تفصیل و دقة

 ،أنه اشترط اللغة الفرنسیة في الإعلام ارة أن القانون الفرنسي إضافة إلىو تجدر الإش
و وضع  ،التعامل بها ةعلام المستهلك بالأسعار الجاریرق لإإنه وضع أمام المهني بعض الطف

الفیدیو  "شرائط رضها بعن الأسعار عن طریق ع الإعلانله عدة خیارات و التي من بینها 
 ، أو الإرسال المسبق لقائمةعن بعد الاتصال أداةو هي  )4("المنیتیل"، أو بواسطة " كتالوج

                                                             
1  - MORIBA ALAIN KONE ,op cit , p p 46 -47 

(2 -) TH,VERBIEST,« La protection juridique de cyber consommateurs,    
publicité ,contrats ,contentieux»,  juris-classeur, paris, ,2002 , (pp1-146) , p128  
3)-Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à 
certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du 
commerce électronique, dans le marché intérieur (« Directive sur le commerce électronique »), 
J,o nº L178 du 17/07/2000 p 0001-0016,  
 http://www.europa.eu.int/eur-lex/fr/lif/dat/2000/fr_300L0031.html      

الحاسوب المنزلي، إذ یتكون من شاشة صغیرة و أرقام  المنیتیل هو وسیلة استعملت كثیرا في فرنسا و هو جهاز یشبه -)4( 
إیصاله بخط  الخاصة بالحاسوب إلا أن حجمه أقل، و هي وسیلة اتصال بالكتابة و یكفي للاتصال به المفاتیح مثل لوحة

      .هاتفي



حمایة المستھلك في المرحلة السابقة لإبرام عقد البیع الالكتروني             :  الفصل الأول  
 

 
20 

 الخ، و غیرها من الطرق والتي تم بیانها في المنشور...المنتجات مع بیان أسعارها للمستهلكین 
 .)1(1988 سنة الدوري الصادر

  بالإعلام الإلكتروني السابق للتعاقد الالتزامجزاء عدم تنفیذ : الفرع الثالث

 تنفیذه كأنب لسابق لإبرام العقد أو الإخلالبالإعلام الالكتروني ا الالتزامعدم تنفیذ  یرتبط
وثیقا بوجود إرادة معیبة غیر واعیة لماهیة التصرف  اارتباطیقدم المهني معلومات غیر واضحة 

 .)2(المهني أن یتحمل مسؤولیة ذلك من هذا المنطلق یجب علىو 

 المتعلق 1997الصادر سنة  97/7 أن التوجیه الأوروبي رقم إلىیجب الإشارة كذلك  و
 ألزم الدول الأعضاء على  ،منه 11في المادة  ،عن بعدالعقود المبرمة بحمایة المستهلكین في 

أي حال فالملاحظ  نصوص هذا التوجیه، و على احترامالعمل لإیجاد الوسائل الفعالة لضمان 
ـــم تتضمن النص صـــــد عن بعد لتعاقــــظمة للـــأن النصوص القانونیة الجدیدة المن ــــ أي  راحة علىـــ

  :و التي تجعل الجزاء كما یلي )3(خصوصیة ومنه فلا مناص من إعمال القواعد العامة

  أولاـــ قابلیة العقد للإبطال

 اعتبار التي نصت على ،الفرنسي الاستهلاكمن تقنین  121Lدة اإعمالا لنص الم
العام و منه یمكن القول أن التعاقد عن بعد یعد  النظامللتعاقد عن بعد من  ةالنصوص الجدید

   ،)4(نحو صحیح لالتزام بالإعلام قبل التعاقد علىلم یقم المهني أو المحترف بتنفیذ ا اباطلا إذ
إیقاعه في عیب  إلىیؤدي  عدم إعلامه بالمعلومات اللازمةیر المستهلك و و ذلك لأن عدم تبص

المنتج        یقع في غلط في صفة جوهریة من صفاتأن أو  ،الإرادة سواء التدلیس من عیوب
 .المعروضة للبیع الإلكتروني )5(أو السلعة 

                                                             
1  -93 – 92 ص أبو الخیر عبد الونیسي الخویلدي، المرجع السابق، ص.  

 2( -المرجع السابق ،عمران محمد السید.  
3 ( -،41المرجع السابق، ص التعاقد عن بعد، قاسم محمد حسن.  
4 ( - 42ص ،نفس المؤلف، نفس المرجع السابق.  
5 (  -عمران محمد السید، المرجع السابق.       
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  قیام المسؤولیة المدنیة ثانیاــــ

عدم قیام المهني بتنفیذ التزامه المتعلق بالإعلام السابق  أنیعتبر البعض من الفقهاء 
 إلا أن الخطأ في تكوین العقد ، نظریةأساس  عقدیة علىالمسؤولیة قیام ال یؤدي إلى لإبرام العقد

   ،تنشأ قبل وجود العقد لأن أساسها القانون باعتبارهامسؤولیة تقصیریة  اعتبرهاغلب الفقهاء أ
   ،من ضرر بسبب عدم إعلامه تعویض عما یكون قد أصاب المستهلكاللالتزام بو منه یتم ا

  .)1(النحو الصحیح عدم إعلامه على حتى أو

أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري فیما یخص جزاء عدم الإعلام الإلكتروني السابق  -
للعقود الالكترونیة فیتم الرجوع للقواعد العامة ، و بالاستناد للمادة  تنظیمهللتعاقد و مع عدم 

 فإن تري بكل مواصفات و خصائص المبیعق م ج  التي ألزمت البائع بإعلام المش 352
 .)2(لمهنيل المسؤولیة التقصیریة  قیام  هو التزام قانوني ینتج عن مخالفته بالإعلاملالتزام ا

 

  المبحث الثاني
  تهلك في مواجهة الإعلانات التجاریة الالكترونیةیة المسحما

زیادة  التطور التكنولوجي و الصناعي إلى زیادة الإنتاج و الذي بدره أدى إلى أدى
  .الإعلان و الدعایة التجاریة و خاصة الإعلانات بالوسائل الإلكترونیة

م انتشارها و دورها معلما من معالم هذا العصر و بحك و أصبحت الإعلانات التجاریة 
تعریف المستهلك بنوعیة السلعة المطروحة في السوق الإلكترونیة ، فهي تؤثر  الذي یقوم على

                                                             
1 (  - الإلكترونیة، دار الفكر عبد الفتاح بیومي حجازي، مقدمة في الحقوق الملكیة الفكریة و حمایة المستهلك في عقود تجارة

  . 28-27صص  ، 2005، الجامعي، مصر
2  - و یعتبر العلم كافیا إذا اشتمل العقد على كافیا  ایجب أن یكون المشتري عالما بالمبیع علم «تنص  الق م ج 352المادة

  .بحیث یمكن التعرف علیه الأساسیة بیان المبیع و أوصافه
و إذا ذكر في عقد البیع أن المشتري عالما بالمبیع سقط حق هذا الأخیر في طلب إبطال البیع بدعوى عدم العلم به إلا إذا    

      »أثبت غش البائع 
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 ، ولما لها من قیمة تعاقدیة فیجب علینا معرفة الإطار التنظیمي لها)1(علیه و تدفعه للتعاقد
  ).مطلب الثاني( المستهلك ى، و كذا تحدید خطورتها عل)المطلب الأول(

  
  المطلب الأول

    الإطار التنظیمي للإعلانات التجاریة الإلكترونیة  

 طارالتطرق للإ إلىجاریة الإلكترونیة تحمایة المستهلك من الإعلانات التدفع بنا دراسة 
البحث في مفهوم الإعلان التجاري و بذلك نقوم  إلى بدوره الذي یدعونا و التنظیمي للإعلانات

، )الفرع الأول(لتجاریة المحظورة بالتفرقة بین الإعلانات التجاریة المشروعة و بین الإعلانات ا
  ).الفرع الثاني(و كذلك تحدید طبیعة هذه الإعلانات 

  مفهوم الإعلان التجاري: رع الأولالف

للإعلان التجاري عدة تعاریف فقهیة و كذا قانونیة و قد اختلفت التشریعات في یوجد 
  .تعریف الإعلان التجاري

 :التجاري أولاــــ التعریف الفقهي للإعلان

الجمهور  التأثیر نفسیا على وسیلة تهدف إلىكل «یعرف البعض من الفقه الإعلان أنه  
  .)2(»تجاریةلغایات  تحقیقا

 لجهود غیر الشخصیة التي تهدف إلىمجموعة من ا «یعرفه جانب آخر من الفقه بأنه  و
 طلبها، أو هي شراءها أو سلعة أو خدمة محدد لحثهم على ىأفراد المجتمع إل انتباهتوجیه 

المرئیة لإعلانیة عبارة عن أنواع الأنشطة المختلفة التي یتم من خلالها نشر أو إذاعة الرسائل ا
  .)3(»شراء السلعة أو الخدمة المعلن عنها أو المسموعة على أفراد المجتمع بهدف حثهم على

                                                             
1 ( - المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة »دنیا من الإعلان الكاذب و المضللحمایة المستهلك م«، سي یوسف  حوریة زاهیة ،              

   . 183ص ،)207إلى183ص من ( ، 2010 ،جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق،04عددال و الاقتصادیة،
2 (  -35عبد االله ذیب عبد االله محمود، المرجع السابق، ص.  
3 (  - ،1999الأردن، و التوزیع،  ، دار الثقافة للنشر1في التشریع الأردني، طحمایة المستهلك  صالح نائل عبد الرحمان، 
  .57ص
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ویج لسلعته و دفع وسیلة یستخدمها التاجر من أجل التر  الإعلانیمكن القول أن  منه و 
 .بالمستهلكین لاقتنائها

  للإعلان التجاري التعریف القانونيثانیاـــ 

و من بینها القانون الفرنسي و كذا  یة الإعلان التجاريطنالو عرفت مختلف التشریعات 
    .القانون الجزائري

  التعریف القانوني الفرنسي/أ

                      ه في القانون رقم إلا أنه عرف للإعلانمحدد  الفرنسي تعریف لم یقدم المشرع
اللافتة الإعلانیة من حمایة لمتعلق بالا 1979نوفمبر 29في تاریخ  الصادر 79-1150

إعلان  یعتبر الإعلان كل نقش یهدف إلى «منه بأنه  3في المادة  ،الجدران المعلقة على
، كما أنه تعرض للإعلان )1(»سواء كان نقشا نموذجیا أو صورة انتباههو جذب الجمهور 

و تزوید  ،)2(غة الفرنسیةلّ الأن یكون واضحا و ب اشترطالالكتروني عن طریق تحدید شروطه إذ 
   .عاقد عن وعي و إدراك كاملینتالصحیحة و الواضحة التي تسمح له بال بالمعلوماتالمستهلك 

  الجزائري  قانونيتعریف الال /ب 

 30مؤرخ في  39-90تجاري في المرسوم التنفیذي رقم العرف المشرع الجزائري الإعلان 
    الاقتراحاتجمیع «بأنه منه  2ودة و قمع الغش في المادة المتعلق برقابة الج 1990جانفي 

  أو الخدمة بواسطة أسناد بصریة أو سمعیة الدعایات أو البیانات و العروض أو الإعلانات  و

                                                             
1 (  - 2007مصر،  الجامعیة،، دراسة مقارنة، الدار ةممدوح، حمایة المستهلك في المعاملات الالكترونی إبراهیمخالد ،
  .81ص

        فرنك مع تعویض 400بتغریم مدیر إحدى دور النشر بغرامة قدرها  1985قضت أحد المحاكم الفرنسیة في سنة  -)2( 
     و ذلك تطبیقا للمرسوم الصادر ،فرنك، لأنه استخدم  في نشره لعروض البیع كلمتین باللغة الإنجلیزیة 2000مقداره    

اللغة الفرنسیة  استعمال منه التي نصت على وجوب 1 المتعلق بترویج السلع و الخدمات، في المادة  1975دیسمبر  3بتاریخ 
.170إبراهیم ممدوح، إبرام العقد الإلكتروني، المرجع السابق، ص، راجع خالد في الإعلان عن العروض  
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  . )1(»بصریة
 ــــ الإعلان الإلكترونيثالثا

یختلف الإعلان الإلكتروني عن الإعلان التقلیدي من حیث التعریف إلا في الوسیلة  لا
  .الانترنتخلال  و ذلك من المستخدمة؛ أي یتم بالوسائط الإلكترونیة

 الانترنت المختصرة على الإعلانات: الإعلان الإلكتروني ـــــ ومن التطبیقات العملیة على
ـــحة  ــف ــم الدخــــول إلیـــهـــــا   الانترنتفعند فتــــح صـ تظهر عـــدة عنـــاوین لمواقـــع تــجاریة، و یتـ

 مثل ما یعرف  محركات البحث صفحات   أعلى  حیث تظهر هذه الإعلانات مباشر،بشكل 
Yahoo ,GoogL)( ،البرید  شكل رسالة إلى بشكل ثابت أو عشوائي، أو تكون على

 .)2(إعلان عن بیع سلعة ما متضمنةالإلكتروني للمستهلك و تكون 

    الطبیعة القانونیة للإعلان الإلكتروني: الفرع الثاني 

لا یعتبر الإعلان إیجابا إنما هو مجرد دعوى للتفاوض؛ لأن الإیجاب هو تعبیر عن إرادة 
فعلا لإحداث أثر قانوني، ففي حال وجود قبول مطابق یتم إنشاء عقد البیع  اتجهتنهائیة 

تحسس للمصلحة؛ أي أن  الإلكتروني، أما الدعوى للتعاقد أو للتفاوض فقد أطلق البعض أنها
          یحدد مركزه النهائي فیها إنما تتم المفاوضات بین المتعاقدین و ذلك بالأخذ المتعاقد لم

  .)3(جس النبض و تكوین فكرة عن التعاقد و العطاء بغیة

في العقود  المتعلق بحمایة المستهلكین 97/7یجاب في التوجیه الأوروبي رقم و یعرف الإ
ـــعن بعد یتضمن كل العناصر اللازمة بحیث یستطی اتصالكل «بأنه المبرمة عن بعد،  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ    عـــ

                                                             
1 ( -  لصادرا، 05 العدد ،قابة الجودة وقمع الغش ،ج رالمتعلق بر  1990ینایر  30 في مؤرخ 39-90تنفیذي رقم مرسوم          

الصادر  ،61العدد  ،ر ج ،2001مؤرخ في أكتوبر  315-01تنفیذي رقم الرسوم مال، معدل و متمم ب1990جانفي  31ي ف
  .2001 أكتوبر 21في
2  -35عبد االله ذیب عبد االله محمود، المرجع السابق، ص  

3  - ،ص  ص، 1998 و بعض الجوانب القانونیة، مكتبة دار النهضة، مصر، الانترنتمحمود سید عبد المعطي خیال
166-167.  
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ـــــالمرس ــــ ـــــالتل إلیه أن یقبل ــ      .)1(»و یستبعد مجرد الإعلان ،عاقد مباشرةــ

بالصفات و الخصائص للسلعة المعروضة ) المستهلكین (فالإعلان مجرد إعلام العملاء 
        ؛ )2(العناصر الأساسیة و الجوهریة لإبرام العقد یشمل ، لكنه لاالانترنتللبیع عبر 

الصفات الجوهریة لإبرام عقد البیع  العكسي أنه إذا اشتمل الإعلان علىو بمفهوم 
فإنه یعتبر  ،الإلكتروني كطبیعة السلعة، و تحدید الثمن و كیفیة السداد، زمان و مكان التسلیم

  .إیجابا و لیس إعلانا فإذا ما صادفه قبول یبرم العقد

  المطلب الثاني
  قواعد حمایة المستهلك من خطورة الإعلانات الإلكترونیة

الإیجابیة للإعلان و التي من أهمها توفیر للمستهلك المعلومات التي من  رغم الجوانب
یتجاوز  قد إلا أنه ،الانترنت السلعة المعروضة على باقتناءقراره  اتخاذشأنها أن تساعده في 

ـــــول ن حدوده المشروعة لیصبح خطرا علىهذا الإعلا ــــ    إعلان كاذب  إلى المستهلك و یتحــــــــ
؛ لذا وجبت حمایته عن طریق وضع قواعد و التي تتمثل في )3(الحق به ضرر و یُ  أو مضلل

  تم حمایة المستهلك من الوقوع في غلط، كذلك و ل)الفرع الأول(اشتراط وضوح الإعلان 
  ). الفرع الثاني(حضر بعض أنواع من الإعلانات الخطیرة 

  الالكتروني اشتراط وضوح الإعلان: الفرع الأول

بتعریف شرط الوضوح في الإعلان الإلكتروني، و كذا مدى أخذ  في هذا الفرع نقوم
  .ذا الشرطالقانونین الفرنسي و الجزائري به

  الإعلان الالكتروني  شرط وضوحبتعریف الأولاـــــ 

 هذا الشرط یعني أن یتضمن الإعلان البیانات الكافیة عن السلعة أو الخدمة المقدمة  إن 
                                                             

1 - DIRECTIVE 97 /7/CE de parlement des consommateurs de conseil de 20/05/1997. 
 
2 -TH ,VERBIEST , op cit , p59. 

 3   - 189ص، المرجع السابق حمایة المستهلك من الإعلان المضلل و الكاذب،  ،سي یوسف حوریة زاهیة.  
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ــــــتكوین إرادة واعی تبصر یعمل علىـــمو  اعیر و ــــفكــــخلق تالتي من شأنها  و مستنیرة  و ةــ
  .)1(التعاقد هو بصدد الإقبال على و المستهلك ىلد

ن یكون الإعلان واضحا و غیر غامض إذ یكفي أن یكون هذا الإعلان محدد أ یجبف
المستهلك بمعلومات واضحة عن للسلعة المعروضة للبیع تحدید نافیا للجهالة، بحیث یتم تزوید 

مستهلك ال و ذلك من أجل أن تكون لدى ،لانترنتالمعروضة للبیع عبر ا اتالسلعة أو المنتج
  .)2()السلعة(وعیا كامل بمحل العقد المراد إبرامه  مستنیرة و واعیة  إرادة

  ط وضوح الإعلانر لش التعریف القانونيثانیاـــ 

   :في القانون الفرنسي -1
أنه یجب  أن تكون العملیات التجاریة و الإعلانات المصاحبة  القانون الفرنسي إلىأشار       

حة عن السلعة المعروضة معلومات واضغامضة، إذ یتم تزوید المستهلك بلها واضحة و غیر 
ئل السمعیة المتعلق بالوسا 1986حیث نص القانون الفرنسي لسنة  ،الانترنت بیع علىلل

إن رسائل الإعلانات التي تذاع  «تالي ال دمات الانترنت علىالبصریة الذي یطبق على خ
    بواسطة الوسائل المبینة في هذا القانون و منها الانترنت یجب أن تكون محددة و واضحة 

 ون الفرنسي أن تكون الإعلانات على، وكذلك اشترط القان)3(»و خالیة من اللبس و الغموض
  ).4(غة الفرنسیةلّ الالسلع ب

  الدولي  القانونفي -2

الغرفة التجاریة الدولیة في  و تشریعأهم التشریعات الدولیة التي تطرقت لهذا الشرط ه
 فیه، و ذلك  التطبیقات السلیمة للإعلان و الالتزامات الواجب توافرهاالمتعلق بالقانون الدولي 

الإعلان یجب أن یكون ممیزا بصورة واضحة « و التي نصت على ما یلي منه 11في المادة 
مهما كان الشكل أو الوسط المستخدم، و عندما یتم إذاعته أو نشره فیجب أن یقدم بصورة 

                                                             
  .41عبد االله ذیب عبد االله محمود، المرجع السابق، ص -  (1) 

الجزائر،  ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،ماجستیر، مذكرة الانترنتخلوي نصیرة، الحمایة القانونیة للمستهلك عبر -  (2) 
  .13، ص2013
  .431خالد إبراهیم ممدوح، إبرام العقد الإلكتروني، المرجع السابق، ص-  (3) 

4-MORIBA ALAIN KONE, op cit, p17   (  
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صراحة هذا الشرط و كذلك غرفة التجاریة ذكرت ك فإن الل، و بذ)1(»یظهر منها فورا أنه إعلان
 طلاع علیه یفهم المستهلك أنهمجرد الإأي ب ؛ون الإعلان ذو طبیعة واضحةأن یك تطرقت إلى

 .الخ...إعلان و لیس إیجابا أو غیره

 في القانون الجزائري  -3

ط إلا أنه یتم استخلاصه هذا الشر  ي فإنه لم ینص صراحة علىنسبة للقانون الجزائر الأما ب
هذا ما سنقوم و ( النصوص التي أصدرها في مواجهة الإعلانات الكاذبة و المضللة  قیاسا على

أكد على المهني أن یقوم بإعلان عن المعلومات الضروریة ، بالإضافة إلى أنه )بدراسته لاحقا
و یتبین ذلك من استقراء  ،حسب طبیعة كل سلعة به للسلعة وفق التنظیم الساري المفعول

        7/2خاصة المواد ( المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش  03-09رقم نصوص قانون 
  ).هاو غیر ...8و 

  حضر بعض أنواع الإعلانات الإلكترونیة: الفرع الثاني

ضرت  التوجیهات الأوروبیة الدعایة المضللة و الكاذبة و المقارنة و تبعتها في ذلك ح 
عن بعد مثل  صور التصرفات التي تتم في تشریعاتها، كما أنها حضرت بعضعدت دول 

 الإلكترونيستدراجیة، و بعض التشریعات الأخرى حضرت ما یسمي بالبرید البیوع الجبریة و الا
  .Spammingالغیر مرغوب فیه أو 

  مضللال أو أولاــــ الإعلان الكاذب

و المضلل و ذلك نظرا   معظم التشریعات الدولیة و كذا الوطنیة الإعلان الكاذبمنعت 
  .لخطورته على المستهلك 

  :أو المضلل ـــــ تعریف الإعلان الكاذب1

  هو الإعلان الذي یشمل معلومات غیر مطابقة للحقیقة مع علم «یعرف هذا الإعلان بأنه 

                                                             
1  -432العقد الإلكتروني، المرجع السابق، ص إبرام، خالد إبراهیم ممدوح.  
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المعلن قبل إرساله للإعلان بذلك، أو علمه بعد إرسال إعلانه وعدم سحبه من المحیط 
شخصیة المعلن أو   الإعلان على إشكال حولالخارجي من الإعلانات، أو أن یشتمل هذا 

  .)1(»أو الخدمة المعروضة و التي من شأنها أن توقع المستهلك في غلط  ،سلعةالحول 

أي إعلان  «هالإعلان الكاذب بأن منه2 كما عرف مجلس التوجیه الأوروبي في المادة 
 لهؤلاءتضلیل  لىإأي تضلیل، أو قد یؤدي  ة كانت یحتوي في طریقة تقدیمه علىبأي طریق

منه ذكرت أن الإعلان المضلل یقع عن 3 دة او الم ،»الذین یوجه أو یصل إلیهم الإعلان
  . )2(طریق إغفال إحدى الخصائص الجوهریة للسلعة المعلن عنها

 الاقتصاديو أكدته القواعد الصادرة عن منظمة التنمیة و التعاون  و هذا ما توجهت إلیه 
)OCDE (ممارسات التي  دما ألزمت الشركات عدم اللجوء إلىعن ،التي تحكم حمایة المستهلك

  .)3(الذین توجه لهم هذه الإعلانات من شأنها تضلیل الأشخاص

و هناك من فرق بین الإعلان الكاذب و الإعلان المضلل؛ إذ یرون أن في الإعلان 
الكاذب بیانات كاذبة و غیر مطابقة للحقیقة، أما الإعلان المضلل فهو إعلان من شأنه تضلیل 

،   خداع المتلقي تؤدي إلىانات كاذبة و لكنه یصاغ بعبارات و خداع المستهلك و لا یذكر بی
  .)4(كذلك یقع هذا الإعلان بین منطقة رمادیة بین الإعلان الصادق و الإعلان الكاذب و

سواء الكاذب أو المضلل یلعبان نفس الدور  الإعلانینأن كلا من  باعتبارو  إلا أنه 
  .)5(فهما في نفس المرتبة خداعالمستهلك في غلط و  المتمثل في إیقاع

                                                             
 1 -MORIBA ALAIN KONE, op cit, p26.     

2  -433خالد إبراهیم ممدوح، إبرام العقد الإلكتروني، المرجع السابق، ص .  

3-SERAGE PARISIEN, «La protection accordée aux consommateurs et le commerce 
                             .jurisint.Org Www //: http in »,électronique 

4  -،المرجع السابق أبو العلا نمر أبو العلا علي.  
(5 - جع السابق، ر الم حمایة المستهلك من الإعلان الكاذب و المضلل، ،سي یوسف زاهیة حوریة                               
  .189ص
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  :حمایة المستهلك من الإعلانات الإلكترونیة المضللة و الكاذبة-2

حضر و منع الإعلان الكاذب و المضلل و جعلت له  أغلب التشریعات على اتفقت
ع الفرنسي الذي المنتج و كذا عقوبة جنائیة، كالمشر  لك بتشدید المسؤولیة علىعقوبة مدنیة و ذ

المتعلق بحمایة  1973دیسمبر  27من قانون  44جعل منها جریمة یعاقب علیها في المادة 
    الإعلان الكاذب  یجعل منأما المشرع الجزائري فلم بیع بالمراسلة، المستهلك من عملیات ال

  .)1( ج ق ع صراحة فيجریمة یعاقب علیها  و المضلل

 في هذا الشأن حكم محكمة استئناف باریس بتجریم الدعایةو من أهم القرارات القضائیة 
  . )2(كانت تتضمن معلومات كاذبة عن مكونات البضائعالتي بیع و الالمضللة بشأن كتالوجات 

من  13أما المشرع الجزائري فقد منع استعمال الإعلان الكاذب و ذلك في المادة  
و التي  المتعلق بوسم السلع الغذائیة 1990الصادر سنة  367-90تنفیذي رقم المرسوم ال

منع استعمال أیة إشارة أو أي علامة أو أي تسمیة خالیة أو أي ی «نصت على ما یلي 
دخل لبس تطریق للتقدیم و الوسم، أو أي أسلوب للإشهار أو عرض، أو بیع من شأنها أن 

  .)3(»....في ذهن المستهلك

 حیث الغش بحمایة المستهلك وقمع المتعلق 03-09 رقم من قانون 68و كذلك المادة  
  . )4(التي تطبق في حالات خداع المستهلك ق ع ج  429المادة  إلى تأشار 

و منه یعد الخداع و الكذب في الإعلان الإلكتروني من أهم الأضرار التي تصیب 
   و أمام عدم وجود نصوص قانونیة سواء في القانون الفرنسي  ففي حالة وقوعه فیهاالمستهلك 

  امة ــــالقواعد الع جوء إلىـــا على المستهلك إلا اللـــظم هذا الأمر فمـــــقانون الجزائري تنال في أو

                                                             
1  -   188، صالسابقالمرجع نفس المؤلف، نفس.  
2  - 203نبیل محمد أحمد صبیح، المرجع السابق، ص.  
3  -  50 العدد ،ج ر وسم السلع الغذائیةالمتعلق ب 1990نوفمبر 10مؤرخ في  367- 90مرسوم تنفیذي رقم ،                 

  .2005سنة  83العدد  ،ر ج 2005في  484-  05رقممعدل و متمم بالمرسوم التنفیذي  1990 سنة الصادر
4  -  المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش 03-09رقم  من قانون 68المادة.   
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  ).ق م ج  86أي حسب المادة ( ؛)1(المتعلق بالتدلیس 

في مدح السلعة لا یعتبر إعلان إلا أنه یجب أن ننوه في الأخیر أن الإعلان المبالغ 
 إذ ؛الإعلامبالغات و إلا كانت تقترب من ممن ال الأن الإعلانات لا تخلو  ؛كاذب أو مضلل

  . )2(اعتبرت هذه المبالغات تدلیس مباح

  ثانیاـــــ حمایة المستهلك من الإعلان المقارن

كثیرا في الآونة الأخیرة و یلعب دورا كبیرا في تشویه  الإعلان الإلكتروني المقارن  انتشر
  .إیقاع المستهلك في لبس یؤدي إلى السلع و الخدمات المتنافسة فیما بینها مما

المتعلق بحمایة المستهلكین في العقود المبرمة  97/7رقم  و لقد عرف التوجیه الأوروبي
أو  سلع التعرف علىكل إعلان یؤدي صراحة أو ضمنا إلى  «بأنه الإعلان المقارن  ،عن بعد

  .)3(»خدمات منافس آخر

 1992جانفي  18لإعلان المقارن بدایة من قانون أما بالنسبة للقانون الفرنسي فتطرق ل 
  المقارنة بین السلع  ص بأن یكون هذا الإعلان تصریح علىالذي ن ،المتعلق بحمایة المستهلك

و بعد ذلك تناوله قانون الاستهلاك ، )4(نافسینتالمقدمة من طرف المو الخدمات المتماثلة 
 سابقوروبي الأین تضمن نفس التعریف المذكور في التوجیه الأ8121L-الفرنسي في المادة 

  .لذكرا

من  التخوف را لخطورتها و كذلكات بین منع الإعلانات المقارنة نظو لقد اختلفت التشریع
ــــالمنافسة ال ــغیر مشــــ ــ ــــ     لعونها مفیدة للمستهلك لتعریفه بالســــروعة التي تمثلها، وكذا إجازتها كــ

         و من بین أهم التشریعات التي أجازتها القانون الأمریكي، ،الخدمات الأفضل و اأنواعهو 
  .الخ...القانون الهولنديكذلك  و

                                                             
1  -16خلوي نصیرة، المرجع السابق، ص.  
2  - 190المرجع السابق، ص حمایة المستهلك من الإعلان الكاذب و المضلل، ،سي یوسف  حوریة زاهیة.  

3 - Directive 97/7/CE du de parlement des consommateurs de conseil de 20 mai 19977.  
4) -MORIBA  ALAIN KONE, op cit, p32.( 
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أن غالبیة  شروط رغمو لكن بوضع عدة  ي فلقد أجاز الإعلان المقارنفرنسال أما القانون
  . )1(إجازتها و منعها عدم إلىالفقه وحتى القضاء یتجه 

عرف  فقد 1999لقانون الإشهار لسنة   المشروع التمهیدي ما المشرع الجزائري فيأ
یمنع الإشهار المقارن، و یعد الإشهار مقارنا إذا ذكر  « :كالآتي 42الإشهار في المادة 

و  أو اسمین، أو صورتین، أو إشارتینمنتجین، أو سلعتین، أو علامتین،  أو خدمتین، 
  .»بأحدهما بصورة مباشرة قارن بینهما بغرض الاستخفاف

 ن محل المقارنة و هي أن یقوم المعلن بالمقارنة بینو یلاحظ من هذا التعریف أنه بیَ 
عناصر معینة  و هي تكمن في أن یركز المعلن على سلعتین أو خدمتین، و عناصر المقارنة

        علامتین، أو اسمین،  أو صورتین، ...«و هي  42ة و التي ذكرتها المادة في المقارن
  .)2(».....أو أشارتین

   Spammingثالثاـــ حمایة المستهلك من الرسائل الإلكترونیة الغیر مرغوب فیها 

أو كما یسمى بالإعلان الموجه و المباشر و الذي یرسل عبر البرید  Spamming یعتبر
برسائل متمثلة في نشرات  تتم عن طریق إغراق المرسل إلیه التي التقنیة و هي ،الإلكتروني

  .إعلامیة

التشریعات  هذا النوع من الإعلانات حجما كبیرا من الأهمیة لذا وجب على قد بلغ و
  .)3(وضع تنظیم له و ذلك من أجل الحد من الآثار الغیر المرغوب فیها لهذا الإعلان

و هو الاتجاه الذي ) (opt-inالاتجاه الأول یسمى  :مااتجاهین هالإعلان ینازع هذا 
مبدأ منع إرسال رسائل الإلكترونیة الغیر  وق المستهلك عن طریق الاستناد علىیحترم حق

                                                             

 1 - 432صالإلكتروني، المرجع السابق،  إبرام العقد ممدوح،خالد إبراهیم.  
2  - ،مذكرة 1999ضوء مشروع قانون الإشهار لسنة  لىمستهلك من الإشهارات التجاریة عحمایة ال قندوزي خدیجة ،

  . 74  ، ص2001-2000بن عكنون، الجزائر ، ،ماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة
 3-MORIBA ALAIN KONE, op cit, p21 
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 الذي یقوم على)  (opt-outمرغوب فیها دون موافقة المستهلك، أما الاتجاه الثاني فیسمى 
  .)1(حمایة مصالح التجارة ىلرسائل الإلكترونیة و هو یمیل إلحریة إرسال و توزیع ا

ي الأخذ بین الاتجاهین أما بالنسبة لموقف التشریعات من هذه الإعلانات فقد اختلفت ف
ین أهمها نسبة للتوجیهات الأوروبیة و التي من بالفب )opt-in,opt-out( المذكورین آنفا
فقد  ،المتعلق بتسویق الخدمات المالیة للمستهلكین عن بعد CE/65/2002 التوجیه رقم 

  .)opt-in ou opt-out)()2 للدول الأعضاء حریة الاختیار بین النظامین منحت 

الثقة في ب المتعلق  قانون أما التشریع الفرنسي فقد حسم هذا الموضوع و ذلك في 
 ) (opt-inأنه أخذ بنظام  منه و الذي یتبین ،2004الصادر سنة )  (LCENالاقتصاد الرقمي

أن استعمال رسائل إلكترونیة في أغراض  التي نصت علىمنه  22یستنتج من المادة  ما و هذا
  .لرضا مسبق من جانب الأشخاص المرسلة إلیهم هذه الإعلانات دعائیة تجاریة تخضع

و جاء هذا الاتجاه نتیجة تأثر المشرع الفرنسي بالتوجیه الأوروبي المتعلق بالحیات 
، كما أنه في حالة عــدم احترام هذا النظام فإن )3(الخاصة و الاتصالات الإلكترونیة و تأكیدا له

على هذا  یورو 30000سنوات و غرامة  5عقوبة الحبس مدة م قـانون الجزاءات الفرنسي نظ
  .)4(انتهاكا لأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات بأنه یوصفالفعل الذي 

ــــــهلك من الإعلانات و خطورتها  ــــ و الجدیر بالذكر أنه من أهم التطبیقات لحمایة المستــ
م وضع تنظیما ذاتیا من قبل هو ما تم إتباعه في بعض الدول و من بینها فرنسا؛ أین ت

 و      یث یضمن حمایة المستهلك و طمأنتهو ألزموا أنفسهم به ح (autodiscipline)المهنیین
یفته، و هو ما أخذت به الغرفة التجاریة الدولیة في كذلك الحرص على أن یؤدي الإعلان وظ

الأخلاقیة لمهنة  فرنسا واضعة تنظیما للسلوك المحلي لمادة الإعلان حیث أوضحت المبادئ
  .نالإعلا

                                                             
1  -200نبیل محمد أحمد صبیح، المرجع السابق، ص .  

2-TH VERBIEST, op cit, p 43.  
3 - MORIBA ALAIN KONE, op cit, pp22-23 .  

4  -202نبیل محمد أحمد صبیح، المرجع السابق، ص.  
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ــــو تم إنش    بادئـــــقام بوضع م و الذي بدوره ) BVP (الإعلان  حصــاء كذلك مكتب لفــــ
غرفة التجارة "أخلاقیات لمهنة الإعلان مستنجدا لهذه الغایة بالتنظیم الموضوع من قبل  و 

     شریع ـــتدخل التالإخلال بفرض احترامها على الدول الأعضاء، هذا و دون  بهدف" الدولیة
        .)1(و القضاء لضبط الإعلان

           
    
    

   
  

  
 

      

                                                             
1  -  ،فرید منعم جبور، حمایة المستهلك عبر الانترنت و مكافحة الجرائم الإلكترونیة، دراسة مقارنة، منشورات حلب الحقوقیة

  .16ص د س ن، لبنان،
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یتم في هذه المرحلة إبرام عقد البیع الإلكتروني، هذا الأخیر الذي عرفه التوجیه الأوروبي  
كل  «منه  2في المادة   ،تعلق بحمایة المستهلكین في العقود المبرمة عن بعدالم 7/97رقم 
تقنیة أو أكثر لإبرام  باستخدامیتعلق بالسلع أو الخدمات أبرم بین المورد و المستهلك  اتفاق

  .)1(» العقد و تنفیذه

كل تقنیة تسمح للمستهلك مهما كان موقعه الجغرافي وقت «الفقه كذلك بأنه كما عرفه  
خلال  إبرام العقد بطلب منتج أو خدمة، و یعتبر من بین هذه التقنیات التلفون، البث من

  .)2(»الفیدیو، البرید المرئي، و توزیع استمارات المعطیات

ستجماع رغبتهما في با فیها أنها یقوم الطرفین إبرام عقد البیع الإلكتروني مرحلةو تتمیز 
بأنه القبول یعرف قبول إبرام عقد البیع الإلكتروني من طرف المستهلك، و التعاقد؛ إذ یتم 

هذا التعبیر یمكن أن ینعقد العقد و یتم  على الإیجاب و بناء من وجه إلیه تعبیر عن إرادة«
  .)3(»القبول بوسائط إلكترونیة

و من المعروف أنه غالبا ما یكون المستهلك في عقد البیع الإلكتروني الطرف الضعیف 
خاصة في  ،الاقتصاديمقارنة بالمهني هذا الأخیر الذي یتمیز بالتفوق العلمي و التكنولوجي و 

  .ي حمایة المستهلك في هذه المرحلةو لهذا فإنه من الضرور  الانترنتالتعاقد عبر 

    ،) المبحث الأول(أساسا في منح حقوق للمستهلك أثناء هذه المرحلة الحمایة تجسد تو 
  ).المبحث الثاني( الواردة في عقد البیع الإلكتروني و كذا حمایته من الشروط التعسفیة

     

                                                             
(1) -Directive 97/7/CE du parlement européen du Conseil du 20 mai, 1997 précitée. 

  
  .454إبراهیم ممدوح، إبرام العقد الإلكتروني، المرجع السابق، ص خالد - (2)

 ،2008شحاتة غریب شلقامي، التعاقد الإلكتروني في التشریعات العربیة، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  - (3) 
  . 95ص
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  الأول المبحث
  الحقوق الممنوحة للمستهلك أثناء إبرام عقد البیع الإلكتروني

هذه  حتويت ، إذالاستهلاكمن عقود  بلالغافي  الإلكتروني و كونهالبیع عقد نظرا لطبیعة 
لف التشریعات المهتمة خلل بین مركزي طرفیها من كل النواحي؛ لهذا نصت مخت على العقود

وجوب حمایة المستهلك و ذلك بمنحه عدة  على) الإلكترونیة المعاملات (لات عامبمثل هذه ت
ــــایة رضائه  ـــــ حقوق تناسب هذه المرحلة من التعاقد و التي تتمثل في حق المستهلك في حمــــــــ

 احترامو كذلك حقه في ) المطلب الثاني(، و حقه في الإعلام أثناء التعاقد ) المطلب الأول(
  .  )المطلب الثالث(خصوصیته 

 المطلب الأول
  هفي حمایة رضا المستهلكحق 

معروف من  و هذا ،لینعقد العقد صحیحا یجب أن تكون إرادة الطرفین خالیة من العیوب
أهلیة  یجب النظر إلى)  الفرع الثاني(رادة الناحیة القانونیة، إلا أنه و قبل التطرق لعیوب الإ

  .الإلكتروني؛ أي أن یكون الطرفین أهلا لإبرام عقد لبیع )الفرع الأول( الطرفین 

  الأهلیة في عقد البیع الإلكتروني: الفرع الأول

ــــــتها في عقد البیع الإلكتروني،  سنتناول في هذا الفرع تعریف الأهلیة وذلك لبیان خصوصیـ
  .دهذا العق على و كذا معرفة كیف یؤثر فقدان الأهلیة أو موت أحد المتعاقدین

  :أولا ــــ تعریف الأهلیة

                   .»صلاحیة الشخص للقیام بالتصرفات قانونیة لحساب نفسه «تعرف الأهلیة أنها 
 ىو التي مناطها التمییز و صلاحیة الشخص و قدرته عل "أهلیة الأداء"نقصد بهذه الأهلیة  و
  .ق م ج 40و هذا ما نصت علیه المادة )1(داء التصرفات القانونیةأ

                                                             

1  - 47ص، 1996، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، في عقد البیع محمد حسن قاسم، الموجز.  
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هلیة ترتبط الأأن  سبها الشخص بمجرد ولادته حیا، كماو هناك أهلیة الوجوب التي یكت
  :بالسن و تمر بثلاث أطوار طبیعیة و هي

 )13(و هي مرحلة الصبي الغیر ممیز؛ أي الصبي دون الثالثة عشر :المرحلة الأولي -
  .)1(سنة

 سن التمییز و سن الرشد، و یكونن و هي مرحلة الصبي الممیز و هي بی: المرحلة الثانیة -
، و تكون تصرفاته قابلة للإبطال ق م ج 43 فیها الشخص ناقص الأهلیة حسب المادة

تكون  ، و هذا خلافا لعدیم الأهلیة الذيق م ج 103و ذلك حسب المادة  لمصلحة القاصر
  .)2(امطلق اتصرفاته باطلة بطلان

     سنة  الرشد؛ أي عندما یبلغ الشخص تسعة عشر سن و هي مرحلة :المرحلة الثالثة -
  ).ق م ج  40حسب المادة ( یصبح كامل الأهلیة و

سن یتمتعان ب في عقد البیع الإلكتروني )المستهلك، المهني( یجب أن یكون الطرفین و
  .ایة الكاملة لیكون هذا العقد صحیحالرشد؛ أي الأهل

  الإلكترونيثانیاــــ خصوصیة الأهلیة في عقد البیع 

تعاقد بین  باعتبارهإن التأكد من شرط الأهلیة في العقد التقلیدي من السهل تحقیقه 
أهلیة الطرف  یتمكن كل طرف من الإطلاع على ،واحدحاضرین یجمعهما مجلس حقیقي 

  .)3(لشخص المعنويصیة للشخص طبیعي أو السجل التجاري لالآخر سواء بواسطة وثائق شخ

فمن الصعب التحقق من أهلیة الطرفین و ذلك  الانترنتأما في حالة التعاقد عبر شبكة 
ــــس ، و لا)4(بسبب التباعد المكاني و عدم وجود المتعاقدین في مجلس واحد ــــ لبیة ـــیما أن أغـــ

                                                             

1  - بي الغیر ممیز المعتوه و المجنونق م ج و ما یلیها و یلحق بالص 42ر المادة ظأن.  
 2  -  ق م ج  103، 42،43یلحق بالصبي الممیز السفیه و ذو الغفلة، راجع المواد.  

 3  - 133خالد إبراهیم ممدوح، إبرام العقد الإلكتروني، المرجع السابق، ص.  
 4  -  2007، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، الانترنتمحمد حسن الرفاعي العطار، البیع عبر شبكة ،
  .96ص
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ــهم من الم ترنتـــالانبكة ـــتخدمي شـــمس ــال و غار السنـــــراهقین و صـ     الـــــمجذي یعتبر ـ
  .)1(خصب بالنسبة لهم الانترنت مجالا

من الأجانب،  اختراقاتمن قرصنة إلكترونیة و  الانترنتو بالنظر لما یتعرض له مجال 
خلق مشاكل عدیدة  ختلف من دولة إلى أخرى فإن هذا یؤدي إلىتن كمال الأهلیة أ لىإإضافة 

 نادمن هذه المشاكل فقد  الانترنت، و لتأمین التعاملات عبر )2(في مجال التعاقد الإلكتروني
و ذلك لترجیح مصلحة  ) théorie de l’apparence( الظاهرالوضع   نظریةبالفقه بالأخذ 

  .)3(المهني الحسن النیة

حالة إخفاء في في مجال التعاقد الإلكتروني  الظاهروضع الو یمكن تصور التمسك ب
لوالدیه لإبرام  الائتمانیةكأن یستعمل البطاقة  ،احتیالیةوسائل  استعمالالقاصر لحقیقة أهلیته  و 

أي التعاقد  الظاهروضع الففي هذه الحالة یجوز للمهني الحسن النیة التمسك ب ،عقد إلكتروني
 لى مراقبة أبنائهم ع الآباءإجبار  لك الأب هو الذي یلتزم به و كأنهمع صاحب البطاقة؛ أي ذ

  .)4(الائتمانیةبطاقاتهم  و الحفاظ على

ت أبنائهم عن تصرفا مسئولینباعتبار الآباء  بالمسؤولیة متولي الرقابة و هناك من ناد
  . ق م ج  135و  134للمادتین طبقا 

تقنیة حدیثة التي من شأنها التحقق من أهلیة  بأنظمةو هناك بعض المواقع تكون مجهزة 
 Abut ( مثل إلكتروني ستخدام وسیط ، و ذلك باالذین یریدون التعاقد معهم الأشخاص
cheek (،  الشخصیة للتأكد من أهلیتهم  فإذا  الائتمانو التي تطلب من زوارها إدخال بطاقة

                                                             
1  -  حتى الآن عجز العلماء و التقنیین من إیجاد وسیلة تقنیة تضمن التحقق من أهلیة الطرفین المتعاقدین في مجال التعاقد

     الإلكتروني، إلا أنه توجد وسائل احتیاطیة أخرى و تحذیریة یمكن استخدامها للتقلیل من الوقوع في فخ التعاقد مع ناقصي 
الإلكترونیة، التوقیع الإلكتروني و الاستعانة بجهات التوثیق الإلكترونیة، اطلع على مرزوق و عدیمي الأهلیة و هي البطاقة 
       76نور الهدى، المرجع السابق، ص

2  - 150، ص2006الحدیثة، دار النهضة العربیة، مصر،  الاتصالالعزیز الجمال، التعاقد عبر تقنیات  عبد سمیر حامد.  
3 - OLIVIER D’AUZON, Le droit du commerce électronique, Du Puits Fleuri, paris, 2005, 
p34. 

 )4 -  ،ص     ، ص1998 ،یة، مكتبة دار النهضة، مصرو بعض الجوانب القانون الانترنتمحمد السید عبد المعطي خیال
116 -117.  
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مواقع لحمایة فعل الزائر ذلك كان له بالمقابل أن یتلقى رقما أو كلمة مرور، و تهدف هـذه ال
أن هذا لیس كافیا للتحقق من أهلیة  ى المواقع ذات المحتوى الضار، إلالالقصر من الولوج إ

  .)1(ة لهذه البطاقاتناك حالات كثیرة تتم فیها القرصنالمتعاقد فه

القانون الفرنسي بین أعمال  أما بالنسبة للتشریعات القانونیة في هذا الشأن فقد میز -  
 جائزة، و الأعمال التي تحتاج إلى هذه أعمال و... ) شراء الألعاب  (الیومیة  حیاة المتعاقد

ففي هذه الحالة یكون الوالد ملزما بالعقد كما  ؛لأحد والدیه و التي تتم بواسطتها ائتمانیةبطاقة 
  .التقصیریة بالمسؤولیةهذا القاصر  زیادة على إمكانیة الرجوع على ،)2(لو كان هو من أبرمه

بیة الاتجاه مثل القانون الأمریكي، أما التشریعات العر و قد أخذت مختلف التشریعات بهذا 
 فیها و یتم الرجوع الإلكترونیةم مسألة الأهلیة في العقود و من بینها القانون الجزائري فلم تنظ

 .)3(للقواعد العامة

  ي عقد البیع الإلكترونيالثاـــــ مشكلة فقدان الأهلیة فث

البیع الإلكتروني فقدان أحد أطراف التعاقد  أهم المشكلات التي تعرقل إبرام عقدتعتبر 
عقد البیع الإلكتروني، و كذلك  و تأثیر ذلك علىلك للأهلیة أو وفاته، سواء المهني أو المسته

ب الموجب أو الموجه أصا) موت ، فقدان الأهلیة (  بین ما إذا كان هذا الحادث یجب التفریق 
  .إلیه الإیجاب

   :الأهلیةالموجب أو فقدانه  في حالة وفاة  -1
م هذه الحالة في التعاقد الإلكتروني و لذلك یجب تطبیق القواعد لا یوجد نص خاص ینظ

 :عامة في هذا الشأن و التي تنص على ما یليال

  مجرد صدورموجب أو فقدانه الأهلیة؛ لأنه بال بوفاةیسقط التعبیر عن الإرادة  لا -
  .)4(یصبح مستقل عنهالإیجاب ینفصل عن صاحبه و 

                                                             
1  -  96، ص2004النهضة العربیة، مصر،  دار ،الانترنتمحمد سعد خلیفة، مشكلات البیع عبر.  

(2 - OLIVIER D’AUZON, op cit, p34.  
3  - 34 مرزوق نور الهدى، المرجع السابق، ص.  

 4  - ،66المرجع السابق، ص الموجز في عقد البیع، محمد حسن قاسم.  
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اعتبار أن هذه  أو فقدانه لأهلیته فذهب أغلبه إلىإلا أن الفقه اختلف بشأن وفاة الموجب 
عاقد لا الت لأنالعقد؛ ذلك  انعقادسقوط الإیجاب إلا أنها تمنع من  ن لم تؤدي إلىإ الحادثة و

علم الموجب قبل وقوع حادثة الوفاة أو فقدان الأهلیة فنكون بصدد  یتم إلا بوصول القبول إلى
  .)1(إیجاب صحیح و لكنه لن یقترن به قبول فیضل عدیم الأثر

  :في حالة وفاة الموجب له أو فقدانه الأهلیة – 2
  :و في هذه الحالة نفرق بین     

سقط الإیجاب ففي هذه الحالة ی :ــــــ وفاة الموجب له و فقدانه الأهلیة قبل علمه بالإیجاب
لك لعدم توافر شروط وجوده القانوني لأن علم الموجب عنصر أساسي في و لا یرتب أثره، و ذ

   .)2(ینعقد العقد الورثة و لا ینتقل إلى التــــعبیر عـــن الإرادة، فلا ینشــــأ حق في القبول و لا

 باالإیج ففي هذه الحالة یكون: أو فقدانه لأهلیته بعد علمه بالإیجاب ــــــ وفاة الموجه له      
قبول الورثة بعلم  باتصالالتعاقد  الورثة فیتم القانوني، و ینتقل حق القبول إلى وجوده استكملقد 

  .)3(الموجب

نفس هذا الاتجاه فیما یخص مشـــــكلة فـقـدان  اتجهأما بالنسبة للـقـانـون الجزائري فقد ــــــ 
ــد الطرفین و هذا ما یتضح من  ـــ ـــة أحـــ ــــ    62 المادةو خاصة   ج   م نصوص ق استقراءأهلیـــ

  .منه

  لبیع الإلكترونياخصوصیة عیوب الإرادة في : الفرع الثاني

 عیوب  التشریعات نظریةقانون المدني لمختلف في المذاهب القدیمة و كذا في الأن نجد 

                                                             
 1  - عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون  ، نقلا عن 103محمد حسن الرفاعي العطار، المرجع السابق، ص 

   .234، ص1981زام، دار النهضة، مصر، ، مصادر الالت1المدني، ج
 2  -  ،66المرجع السابق، صالموجز في عقد البیع،  محمد حسن قاسم.  
 3  - 104حمد حسن الرفاعي العطار، المرجع السابق، صم.  
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أن كانت معروفة كحمایة للإرادة الفردیة و ذلك ضمانا لسیادة الإرادة، و لا شك الإرادة 
في مجال التعاقد الإلكتروني، إلا أن  النظریةالقواعد العامة في عیوب الإرادة  تستوعب هذه 

  .هذا العقد تضفي على عیوب الإرادة بعض من الخصوصیة البیئة التي یتم بها

  صوصیة الغلط في عقد البیع الإلكترونيخأولا ـــــ 

 قته، و لكن هذا التعریف ینطبق علىغیر حقی لط هو الزیف الذي یصور الواقع علىالغ
  .)1(العملیات الفكریة

  المشرع الجزائري  التشریعات و من بینها معظمي تبنته أما التعریف القانوني للغلط و الذ
خلاف  ي ذهن الشخص و یصور له الواقع علىالذي یقوم ف الوهم الغلط هو « الآتيك و هو

حقیقته  شرط أن یقع أحد المتعاقدین في غلط جوهري بحیث كان سیمتنع عن إبرام العقد لو لم 
، أو في شخصیة )محل العقد  ( الشيءوقد یكون هذا الغلط في جوهر  ،الغلط هذا یقع في

، أو في طبیعة العقد، ویحق لمن وقع في الغلط اعتبارالمتعاقد عندما یكون هذا الأخیر محل 
  .)2(»طلب إبطال العقد

 للغلطأن  و التي ذكرت ،ق م ف 1110لمادة افي  الفرنسي المشرعبه ذ و هذا ما أخ
  .)3(المتعاقدغلط في الشخص الجوهر الشيء أو  سواء الغلط في مظهرین

الأوروبیة و خاصة التوجیه رقم    ـــــ أما في العقود الإلكترونیة فقد تعرضت التوجیهات 
 ،منه 11في المادة  یتعلق بالتجارة الإلكترونیة 2000جوان  8الصادر بتاریخ  2000 /31

قبول نصرا في في المعاملات الإلكترونیة ع الاحترافأو عدم  عدم الخبرة  اعتبرتحیث  للغلط
 ىإبطال العقد لوقوع في غلط جوهري؛ حیث ألزمت مقدمي الخدمات عل الطلب الذي یهدف إلى

ة لضمان عدم وقوع و سـهلة و تسمح بالفهم للمعطیات الإلكترونی بالإعلام بوسائل فعالةالقیام 
ال المطالبة بإبط ، و تجدر الإشارة أن الإخلال بالالتزام بالإعلام یسهل كثیراالعمیل في غلط

                                                             
1 -ALEX WEILL, TERRE François, Droit civil : les obligation, 2 éme éd, Dalloz, Paris, 1975, 
p174. 

2  - ق م ج  85-81ر المواد نظأ.  
3 - ALEX WEILL, TERRE François , op cit, p175.  
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ــق ترونيـــالالكفي عقد البیع  زامـــالالتلال بهذا ـــلط لأن الإخـــعیب الغ اءا علىـــقد بنـــالع  رینة علىـ
  .)1(و ثبوت الغلط بالمتعاقد الآخر أي المهني و هي قرینة لا تقبل إثبات العكس اتصال

 ثانیا ـــــ خصوصیة التدلیس في عقد البیع الإلكتروني

خدعة لطرف  باستعمالقیام شخص  «یسمى التدلیس أو الزور أو خدعة و یعرف بأنه 
طرق  باستعمالقیام الشخص  «بأنه  ق م ج   86المادة رفه ،  و تع)2(»مناسبة التعاقدالآخر ب
  .»لدفع شخص آخر للتعاقد احتیالیة

أحدهما مادي و الذي یتمثل في : لنا أن للتدلیس شرطان یظهرو من هذه التعاریف 
هذین  اجتمعفإذا  ،)3(، و الآخر معنوي و الذي یتمثل في نیة التضلیلالاحتیالیةالطرق 

الشرطین یجوز لمن وقع في التدلیس أن یطلب إبطال العقد، و یشترط كذلك أن یكون التدلیس 
  .یث لولاه لما أُبرم العقدجسیما بح

ملابسة یعتبر تدلیسا إذا كان من وقع في  أوأن السكوت عمدا عن واقعة  إضافة إلى
فیحق للمدلس علیه طلب إبطال  ،برم العقد لو علم بهذه الواقعة أو الملابسةأ االتدلیس لم

بوصف المبیع وصفا كافیا نافیا ) المهني(لزم البائع یُ  الانترنتو إن التعامل عبر شبكة  ،)4(العقد
  .)5(وقوع الطرف الضعیف في التدلیسللجهالة لعدم 

  ثالثا ـــــــ خصوصیة الإكراه في عقد البیع الإلكتروني  

ـــوم في نفــس  «یعرف الإكراه أنه  ــــ ـــــة التي تقـــ  منو ، »الشخــص و تـدفعـــه للتـعاقـــدالرهبـــ
  یشرط أن یتم  ،یمكن به إبطال العقد الإكراه عیب یشوب الإرادة لاعتبار یتضح أنههذا التعریف 

                                                             
1 -ISABALLE RIHAM, L’erreur  dans la déclaration de volonté, presses  universitaires d’aix 
Marseille, Marseille, 2006, p p 48-49. 
2 -ALEX WEILL, TERRE François, op cit, p199.  
3 - CHRISTIN SOUCHON, Les vices du consentement dan le contrat, Pédone, Paris, 1976, 
p52. 

4  - ق م ج الخاصة بأحكام التدلیس  87- 86ر المواد ظأن.  
 5  -  71السابق، صمحمد سعد خلیفة ، المرجع .  
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  .)1(تحت سلطان الرهبة التي بعثت في نفس المتعاقد التعاقد

ـــادتــــلماعلیه  تنص و قد یكون الإكراه مادي أو معنوي و هذا ما ق  1111و  1115ین ـــ
  .ق م ج  89و   88الإكراه في المادتین  أما المشرع الجزائري فقد نص على، )2(م ف 

بعد تعریف الإكراه یصعب تصور حدوثه في نطاق إجراء المعاملات الإلكترونیة  لكون  
قراره الذي یناسب مصالحه فلا  اتخاذأو المستخدم حر في  المشاهدهذه الأخیرة تتم عن بعد، و 

 ُ      أحد المنتجین  احتكارإلا أنه یمكن تصور الإكراه في حالة  ،)3(هدد في ماله أو في  نفسهی
بسبب  لشرائهاأو الموردین لسلعة معینة و یعرضها للبیع بشروط مجحفة فیضطر المستهلك 

 : )4(فلا یكون أمامه إلا قبول العقد الاقتصاديالعوز 

الموجهة  Spamming الإشهاریة المعروفة بـفي حالة الرسائل  كذلك یمكن تخیل الإكراه و
و الذي یقوم على  Op-outیتم الأخذ بنظام المسمى  خاصة أین الانترنتللمتعاملین عبر 

  .و التي تم دراستها سابقا حریة توزیع الرسائل الإلكترونیة حتى دون موافقة المستهلك

لا یتمیز بأي خاصیة في العقود الإلكترونیة لأنه یعد  الاستغلالأن  و تجدر الإشارة إلى  
  .التجارة الالكترونیة؛ أي في عقود )5(أقل احتمال في هذا المجال

أن مجال التعاقد الإلكتروني یشهد تصاعدا في عملیات  ــ و في الأخیر ینبغي التنویه إلىــ
اقد، و خاصة البیع ـــعـــهذا النوع من الت استقرارالغش و الاحتیال و التي أصبحت تهدد 

ركات تجاریة غیر ــــمع ش أن یتم التعاقدـــك الاحتیالالیب ـــتروني و الذي تتعدد فیه أســـالإلك
التعاقد معها،  المستهلكین على اعة بأسعار مغریة تشجعــــمعروفة أو وهمیة و التي تعرض بض

ات ــــي معلومـــ، كأن یعط)6(عن طریق الغش و الخداع المعلوماتي الاحتیالو كذا قد یكون 
 .خاطئة عن الشيء محل البیع
                                                             

1 ( - 86مرزوق نور الهدى، المرجع السابق، ص.  
2 - ALEX WEILL, TERRE François, op cit, p207. 

3  - 75، ص2000ر الذهبي للطباعة، مصر، سل، التعاقد عن طریق التلفون، النمحمود السید عبد المعطي خیا.  
4  -  ،75، ص2006محمد حسن منصور، المسؤولیة الإلكترونیة، منشأة المعارف، مصر .  
5  - 85مرزوق نور الهدى، المرجع السابق، ص.  
6  - 115محمد حسن  رفاعي العطار، المرجع السابق، ص .  
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      مات ـــعت المنظـــلول فقد وضــح إلىول ـــالوص ان یجبــك الاحتیالوع أشكال ـــو بتن 
   :امههأ لتجنب الوقوع في الغش و الاحتیال و التي من بین و المؤتمرات عدة توصیات

و التي  1957المعدلة في  1924لسنة  "بروكسل"معاهدتین  إلى لانضمامدعوة الدول ل -
ـــش و  تتعلق بحوادث ـــ"الاحتیــــــال و الغــ ـــــمعـــاهـــدة ب ـــســـــــ ــتودابـ ــرائم نظ" ـ ـــحة جــ ــم لــمكافـ        ـ

ـــر ذو شـــب ــصـــال و غی ـــلولـــكات الاتـ   .)1(لك مـــن الـــحــ

  المطلب الثاني
  حق المستهلك في الإعلام التعاقدي

حق المستهلك في الرضاء كما رأینا سابقا فله حقوق أخرى في هذه المرحلة  زیادة على
كذلك طرق معاینة ، و )الفرع الأول(خاصة الحق في الإعلام التعاقدي و معرفة مضمونه 

      ،)الفرع الثالث( الالتزامجزاء عدم تنفیذ هذا ل ، و نتطرق)نيالفرع الثا( السلعة أو المنتج 
  ).الفرع الرابع( و التمییز بینه و بین الإعلام قبل التعاقد

  التعاقدي بالإعلام الالتزاممضمون : الفرع الأول 

       بالإعلام التعاقدي في الصفات الأساسیة للسلعة و الخدمة  الالتزامیتمثل مضمون 
ین ــنــقـمن ت L 1214- و 1111L- تیناداسیة و ذلك طبقا للمـــــاصرها الأســـــو عن
  .)2(الفرنسي لاكــتهـــالاس

ــ حتىأنه  إلى و یرى بعض من الفقه القانوني ــــ ـــتزام تعاقـــ أي أن یكون  -دیا یكون الالـــــ
ــزء ــ ــــ متعلق  یجب أن یكون مضمونه -ني و المستهلكمن تكوین العقد المبرم بین المه جـــــ
  :بشقین

                                   ؛ لیتمكن المستهلك منالسلعة أو المنتج باستعمالـــــ الإدلاء بالمعلومات المتعلقة     
  .الفائدة المرجوة من الشيء محل البیع و تفادي أضراره صول علىلحا

                                                             
1 (  -  98ص المرجع السابق ،الانترنتمحمد حسن الرفاعي، البیع عبر شبكة  رظفي هذا الشأن أنمات لمزید من المعلو    

  .و ما یلیها
2  -  ،44جع السابق، صر بعد، الم التعاقد عنمحمد حسن قاسم.  
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  المبیع استعمالتحذیر المستهلك من المخاطر التي تنجم عن ) المهني(البائع  ـــــ على   
و هذا ما أكدته المحكمة  اللازمة لتفادي هذه المخاطر الاحتیاطاتوحیازته، أو أن یبین جمیع 

نصت فیه على قیام مسؤولیة أحد المنتجین  14/12/1982الفرنسیة إذ أصدرت قرارا بتاریخ 
و التي لها خطورة على  النباتیةللمبیدات  استعمالهعلى عدم قیامه بتحذیر المستهلك من 

  .)1(العیون

              المهني  تج هو من الالتزامات المفروضة علىفالحق في الإعلام بخصائص و صفات المن
  الجوهریة الخاصة بالشيء  بالصفات حمایةً للمستهلك، فالإعلام أثناء إبرام العقد یجب أن یتعلق

  .)2(محل التعاقد

 الإعلام كحق الأجنبیة و العربیة نصت على التشریعات معظمأن كما أنه یجب التنویه  
؛ أي عند إبرام عقد البیع الإلكتروني، و ذلك طبقا للقواعد العامة كما )3(للمستهلك أثناء التعاقد

، و هذا كذلك ما نص علیه )4(هو معلوم أن محل العقد یجب أن یكون معینا أو قابلا للتعیین
  . ق م ج  98-92 في المواد و ذلك  الجزائريالتشریع 

  )المنتج(طرق معاینة السلعة : الفرع الثاني

من صفة التباعد و عدم الحضور المكاني و في  مجال التعاقد الإلكتروني بما له نجد أن
زماني؛ أي عدم وجود مجلس عقدي یجمع الطرفین  عدم الحضور بعض أنواع التعاقد

معاینة مادیة ) الشيء المبیع( فإنه من الصعب بما كان معاینة السلعة) المستهلك و المهني(
خلاف التعاقد التقلیدي، و منه فإن محل عقد البیع الإلكتروني یتم تعیینه عن طریق  على

 . الحاسوبوصفه وصفا دقیقا من خلال شاشة 

                                                             

1  - ،المرجع السابق دینا محمود حبال.                                                                
2  -  178الإلكترونیة، المرجع السابق، صخالد إبراهیم ممدوح، حمایة المستهلك في المعاملات.  
3  -  31، المرجع السابق، صالانترنتأسامة مجاهد أبو الحسن، خصوصیة التعاقد عبر.   
4  - 85عبداالله ذیب عبد االله محمود، المرجع السابق، ص.  
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أو الكتالوج  الانترنتصفحات  هي علیه لمعاینة السلعة الاعتمادو من بین أهم ما یتم 
 الكتالوج الإلكتروني الموجود على ، و تتم المعاینة عن طریق هذا الأخیر؛ أي)1(الإلكتروني

مشاهدة السلعة و المنتجات، فهو عبارة عن  من بتمكین المستهلك من خلالها الانترنتمواقع 
   .)2(الانترنتمعرض للمنتجات التي یعرضها المهني عبر شبكة 

من  18121L-المادة مجموعة من المعلومات ذكرتها  الكتالوج الإلكتروني و یتضمن
أي اسم  ؛هنيو هي مجموعة من البیانات تسمح بالتعریف بالم الفرنسي الاستهلاكتقنین 

و كل  ،)3(و غیرها...و الأسعار  الشركة مقرها الرئیسي، عنوان بریدها الإلكتروني، المنتجات
تعریف بخصائص السلعة و تسهیل عملیة التعاقد و التي یجب توافرها في هذا المعلومة تسمح ب

  .العرض

  جزاء عدم تنفیذ الالتزام بالإعلام التعاقدي: الفرع الثالث

أن الحمایة التقلیدیة للإرادة العــــقدیة من خلال نظریة  بالإعلام التعاقدي إلىد الالتزام یستن
      العقود وني بسبب الطبیعة الخاصة لهذه عیوب الإرادة لا تكفي لـحــمایة المستهلك الإلكتر 

و المتمثلة في عدم التكافؤ بین طرفي العقد في العلم بعناصر العقد وظروفه، و أهم شيء عدم 
ـــة تامة و كاملةالدرا السماح للمستهلك ب أن یلتزم المهني ؛  مما یلقي على)4(یـــة بمحل العقد درای

عن طریق الالتزام بالإدلاء بالمعلومات المتعلقة بصـفات ) الشيء محل البیع (بمعاینة السلعة 
 .)5(م المعاینة من خلال شاشة الحاسوبالشيء مـــحل الـبیــع،  و تت

                                                             
1(- 175خالد إبراهیم ممدوح، حمایة المستهلك في المعاملات الإلكترونیة، المرجع السابق، ص.  

2  - 96عبد االله ذیب عبد االله محمود، المرجع السابق، ص.  
3  - 2007دار الحامد للنشر و التوزیع، الأردن،  ،1الانترنت، دراسة تحلیلیة، طعبر زریقات، عقد البیع  عمر خالد، 
  .341ص
4  -  340نفس المؤلف، نفس المرجع السابق، ص.  

الكافي لدى المستهلك بحقیقة المبیع هي التي تحصل عند إبرام العقد، فإذا تمت نقصد بالمعاینة التي یتحقق بها العلم - ) 4( 
، أنظر خالد ممدوح إبراهیم، هذه المعاینة في وقت لاحق لإبرام العقد لا تؤدي إلي تحقیق علم المستهلك بالمبیع علما كافیا

   .183حمایة المستهلك في المعاملات الإلكترونیة، المرجع السابق، ص
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یل التكنولوجیة في حالة قیام المهني بخداع المستهلك عن طریق الحو یرى البعض أن 
  طلب إبطال العقد للغش، و هناك من یرى أنه یحق للمستهلك في عرض المنتج یحق للمستهلك

   .ذلك حسب القواعد العامة و )1(فسخ العقد و التعویض إذا كان هناك ضررطلب كذلك  

  علام التعاقدي و الإعلام قبل التعاقدالتمییز بین الالتزام بالإ: الفرع الرابع

رغم أن الفقه یرى أن الحدود الفاصلة بین هذین الالتزامین لا یمكن رسمها بوضوح إن لم 
أن الالتزام بالإعلام التعاقدي هو التزام  مستحیلا، إلا أنه یجب التأكید علىیكن هذا التحدید 

  .)2(عقدي أصلي مقصود في ذاته أثناء التعاقد

و ذلك  ،مسؤولیة المهني التقصیریة فالإخلال به یقرر الالتزام بالإعلام قبل التعاقدأما 
خلال به الإ و ،و هدفه تنویر رضاء المستهلك ،عقدلأنه التزام یسبق إبرام العقد فلیس منشأه ال

تعتبر من عیوب  بواجب العلم قبل التعاقد و یعد من قبیل الوسائل التدلیسیة  التي یعد إخلالا
قابلیة العقد للإبطال، أما الالتزام بالإعلام التعاقدي فهو التزام عقدي هدفه  الرضاء و یؤدي إلى

 .)3(حسن تنفیذ العقد

  المطلب الثالث
  تهحق المستهلك في حمایة خصوصی

تهدید حریة الأفراد و المساس  في المعلومات عن طریق الانترنت إلىأدى التدفق 
 الإلكتــروني إلىالعادي أو  م عقد البــیــع، فقد یؤدي إبرا)4(بخصوصیتهم و الحق في السریة

ـــهلك بكثیر من المعلومــات الشخصیة و البیانات الاسمیة لل و ذلك  ،تعاقد معهمإفضاء المست
انتهاك هذه  ، مما یؤدي إلى)5(قبل و أثناء إبرام العقد بصورة مباشرة و غیر مباشرة و 

                                                             
1- 86عبد االله ذیب عبد االله محمود، المرجع السابق، ص.  
2  -  14، المرجع السابق، صنزیه محمد الصادقالمهدي.  
3  - عمران محمد السید، المرجع السابق. 
4 ( - 44نبیل محمد أحمد صبیح، المرجع السابق، ص.  
5 ( - 175محمد حسین منصور، المسؤولیة الإلكترونیة، المرجع السابق، ص.  
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و التي تتم  ،حیاة الخاصة للإفراد عن طریق الحاسوبال ىالخصوصیة ذلك بالاعتداء عل
باستعمال بیانات شخـــصیة غیر حقیـــقیـــة أو حقیقیة و معالجتها دون تـــرخیص، أو القیام بإنشاء 

  . )1(قانونیةغیر  بیـــانات بصورة

ــخــفالش  ـــاقــــــص الذي یتعـ ــد عبــ           اتـــیانـــــبــمجموعة من ال بمثابة رنت هوــــتـــر الانـــ
ـــــعلو الم ـــــو لتف ،رضة للسرقة و الاختراقـــــع ومات الشخصیة و التي تكونــــ ــــ ــــ ــــجـــادي ذلك یـــ ب ـ
ـــالال ــــ ــــتزام بعدم نـــ ــــ ــــشـ  . )2(علق بشخصیة المستهلكین أو حیاتهم الخاصةـــتــــر أو بث أي بیانات تــ

  تعریف الحق في الحیاة الخاصة : الفرع الأول  

و كذا تعریفها في القانون من الناحیة الفقهیة  تعریف الحق في الحیاة الخاصة سنتناول في
  . الدولي

ـــــأولا   :للحیاة الخاصة للحق في  التعریف الفقهي ــ

المجال السري الذي «الحق في الحیاة الخاصة بأنها ''  كاربونییه'' عرف الفقیه الفرنسي
ــیتیملك الفرد بشأنه سلطة استبعاد أي تدخل من الغیر، كما أنها هي حق الشخص في أن  ـــ  ركــــــ

  .)3(»هادئا أي مستمتع بالهدوء، أو أنها الحق في احترام الذاتیة الشخصیة

  :في المجال الدولي لحق في الحیاة الخاصةتعریف اــــــ  ثانیا

ـــن بیــــة و مــالدولی الاتفاقیاتیر من ـــالكث باهتمامفي الحیاة الخاصــة  حضي الحق ن ــ
ن ـــــدة مؤتمرات و التي مـــذلك عـــ، و ك1948ان لسنةـــســوق الإنــــلان العالمي لحقــــالإع :أهمها

                                                             

1 - لنجاح الوطني، فلسطین، یحي یوسف فلاح حسن، التنظیم القانوني للعقود الإلكترونیة، مذكرة ماجستیر، جامعة ا
  .37، ص2007

2(-  ،حمایة المدنیة و الجنائیة للمستهلكال «حداد العید« ، .com .Startimes ww//w: http   
3(-  دار النهضة العربیة، 2ط دراسة مقارنة، للحیاة الخاصة و بنوك المعلومات، عبد االله قائد، الحمایة الجنائیةأسامة ،

  .11، ص1994مصر، 
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  نــــــا مــــرهــــیـــو غ...في مونتریال كندا، 1968الدولي لحقوق الإنسان لسنةبین أهمها المؤتمر 
ـــال  .)1(مؤتمراتــ

قوق الإنسان ة لحــــیـــالأوروب الاتفاقیةها ـــو التي من بین أهم اتفاقیاته هــنــاك عدة ـــكــــما أن 
مفوضیة أوروبیة لحقوق "التي أنشأت  ،1090 سنة روماو الحریات الأساسیة المنعقدة في 

ــلمراقبة تطبیقها، حی "لمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسانا" كذلك ما یسمىو " الإنسان ث ـــ
ــن ــــ ــــ في الحیاة الخاصة هو الحق  احترامإن الحق في «یلي   مـــا علىفوضیة ـــــصت هذه المـــــ

ــــالمدى الذي یتمناه الإنسان و الحق في الحمایة م الخصوصیة و الحق في الحیاة إلى ــــ ن ــــــ
  .)2(»العالمیة 

  توجه مختلف التشریعات لحمایة الحیات الخاصة : الفرع الثاني

    حمایة الحق في الحیاة الخاصة  یعات سواء الدولیة أو الوطنیة علىالتشر  معظمنصت 
  .اعتبرته مبدأ یجب تطبیقهو 

  أولا ــــ حمایة التشریعات الأوروبیة للحیاة الخاصة     

    مبدأ حمایة المعطیات الشخصیة و الحیاة الخاصة  ىوبیة علكدت التوجیهات الأور أ 
ــــمها الـــــین أهـــــالتي من ب و ـــتوجیه الأوروبي رقـ  یتعلقالذي  2002 صادر سنةــــال 2002/58م ـ

  .)3(الإلكترونیة الاتصالاتبمعالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي في إطار 

     حول حمایة الحیاة الخاصة  )OCDE()4(التعاون الأوروبي  مةلك توصیات منظو كذ 
   و تضمنت هذه التوصیات عدة مبادئ لحمایة الخصوصیة  1978 ،سنة و التي باشرت عملها

یعة طب على الاقتصارعملیات جمع المعلومات و  وحصرتحدید  :التي من بین أهمها و

                                                             
1(  - 42خلوي نصیرة، المرجع السابق، ص.  

  .39یحي یوسف، المرجع السابق، ص -)(2

) 3 - 248نبیل أحمد محمد الصبیح، المرجع السابق، ص.      
  OECD.org//www: http.    : للإطلاع على نشاط هذه المنظمة عد إلى الموقع – )(4
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لا أن هذه التوصیات الخ، إ...في المشاركة و المساءلة،الحق  البیانات الشخصیة و تحدیدها
  . )1(لیست إلزامیة

خصوصیة المستهلك تجعله مطمئنا لهذا التعاقد لأن  وتجدر الإشارة أن الحفاظ على
 و السرقة، فالثقة هي من أهم الأسس في العملیة التعاقدیة بالنسبة الاختراقبیاناته في أمن من 

  . للمستهلك

  حمایة القانون الفرنسي للحیاة الخاصة: ثانیا

علیها  الاعتداءالمشرع الفرنسي  بالحق في الحیاة الخاصة و خصها بحمایة عند  اعترف
كن لكل من تم هذا الأخیر مفترض، و بذلك یم باعتبارر عن الضرر و ذلك بصرف النظ

الإجراءات لوقف و لمنع  اتخاذحقه في الحیاة الخاصة أن یطلب  من القضاء  على الاعتداء
دون الحاجة لإثبات عنصر الضرر؛ وذلك لتكون الحمایة أكثر فعالیة مقارنة  الاعتداءذلك 

 الخطأ ، الضرر ، العلاقة السببیة( بالمسؤولیة العقدیة التي تحتاج لقیامها إثبات ثلاث عناصر 
  .)2()بین الخطأ و الضرر

  موقف المشرع الجزائري من الحق في الحیاة الخاصة: ثالثا

     الحق في حمایة الحیاة الخاصة في على لم ینص صراحة رغم أن المشرع الجزائري
عن ق م ج  47، إلا أنه أشار لها في عدة مواد من قوانین متفرقة، فقد أشار في المادة ج ق م

حرمة  انتهاكلا یجوز «نصت  )3(1996من دستور 39الحقوق الملازمة للشخصیة، أما المادة 
و كذلك في  ،»لمضمونةابكل أشكالها  الاتصالاتسریة المراسلات و ...حیاة المواطن الخاصة

                                                             
                                               .47المرجع السابق، ص خلوي نصیرة ، -(1) 

  .41 ، صالسابقالمرجع نفس ، نفس المؤلف – (2)

و الذي  1996دیسمبر  7مؤرخ في  483-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996ستورمن د 39المادة   (3) -
، في ج ر للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 1996نوفمبر  28یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علیه في إستفتاء 

   .) 6 ص 1996دیسمبر  8لــ 76ج، ر ( الشعبیة 
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 حرمة الحیاة الخاصة على اعتداءو التي جعلت كل  )1(ق ع ج مكرر 303و   303تین ادالم
  .یعاقب علیها القانونجریمة 

 
  المبحث الثاني

  حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة

إذ تفترض مناقشة ) contat greagré(المساومة  الصورة التقلیدیة للعقد علىتقوم 
قدم  لك علىو ذ) المهني و المستهلك( حریة تامة من الطرفینلك بجمیع شروط العقد، و یتم ذ

جذب المستهلك للتعاقد؛  ما یقوم بإبرام عقد فإنه یهدف إلى، فالتاجر أو المهني عندالمساواةمن 
و النشر و الدعایة عبر  الاتصالكافة وسائل الإعلام و  لاستعمالذلك  إذ یسعى في سبیل

  . الانترنت

یة، إلا أنه یمكن أن الإلكتروني أنه من العقود الرضائ و رغم أن الأصل في عقد البیع
  شروط تعسفیة یخضع لها المستهلك دون مناقشة نظرا لحاجته و قلة خبرته الفنیة  حتوي علىی

یستوجب الحمایة منها، و یتجسد ذلك من خلال الإلمام بماهیة هذه الشروط و القانونیة مما 
  ). المطلب الثاني(، و كیفیة مكافحتها ) المطلب الأول(

  المطلب الأول
 ماهیة الشروط التعسفیة

     ، )الفرع الثاني( ایان عناصره، و ب)الفرع الأول(الشروط التعسفیة  تعریف سنتناول
  .)الفرع الثالث(العقود التي تتشابه معها و تمییزها عن بعض 

  المقصود بالشروط التعسفیة: الفرع الأول

  ى غیر المهني، أو علىذلك الشرط الذي یفرض عل« هبأن عموما یعرف الشرط التعسفي

                                                             
            .المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم  1966جوان  08المؤرخ في  156 - 66أمر  رقم  - )3( 
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 الاقتصادیة لسلطتهالمستهلك من قبل المهني نتیجة التعسف في استعمال هذا الأخیر 
  .، و قد اختلفت التشریعات في تعریف هذا الشرط)1(»میزته المجحفة الحصول علىبغرض 

  أولا ـــ تعریف الشرط التعسفي في القانون الفرنسي

المتعلق بحمایة و إعلام  1978جانفي  10في  الصادرعرف القانون الفرنسي 
لك الشرط الذي یتم فرضه على ذ « بأنه منه 35في المادة  ،)2(الشرط التعسفيمن المستهلكین 

  .»من جانب المهني الاقتصادیةالمستهلك بطریق التعسف في استعمال السلطة 

لإجراء و یلاحظ من هذا التعریف أنه تجاوز الأفكار التقلیدیة للقانون المدني من خلال ا 
و بطریقة عامة أن الخطر بالنسبة للمستهلك یكمن في مركزه الذي صرح فیه و لأول مرة 

  و فنیا بالمقارنة مع المهني، هذا الأمر الذي یفسد العلاقة التعاقدیة اقتصادیاالضعیف 

ومن  ،و من الملاحظ أن هذه المادة جاءت بصیغة واسعة و لم تحدد الشروط التعسفیة
الثمن و طریقة تحدیده و دفعه ، و تلك المتعلقة بالمسؤولیة في ممكن أن تتجسد هذه الشروط ال

و الضمان كالشروط المحددة و المعفیة للضمان سواء الفعل الشخصي أو فعل الغیر و من 
، و كذلك الشروط المتعلقة بفسخ )3(بالاتفاقالمعروف أن هذه الشروط یمكن الإعفاء منها 

  .الخ ...العقد

                                                             

السید محمد السید عمران، حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد، دراسة مقترنة مع الدراسة التحلیلیة و تطبیقیة للنصوص  - (1) 
  .49ص، 2003دار الجامعیة للنشر، مصر،  الخاصة بحمایة المستهلك،

بالقانون الصادر بتاریخ  1987جانفي  10تم إلغاء القانون الفرنسي المتعلق بمكافحة الشروط التعسفیة الصادر بتاریخ  -(2) 
و الذي نص على دعوة حذف الشروط التعسفیة، و قد تم إدماج هذین القانونین في قانون الإستهلاك الصادر  1988جانفي  5

الشروط التعسفیة عن طریق مرسوم یصدر عن مجلس الدولة و ذلك بعد أخذ  و وفق هذا القانون یتم مكافحة 1993سنة   
  . 38رأي لجنة الشروط التعسفیة، أنظر خلوي نصیرة، المرجع السابق، ص

  .54-53ص حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد، ص ،السید محمد السید عمران – (3)
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المتعلق بحمایة المستهلكین من الشرط  ن التشریع الفرنسيم 2و إضافة لهذا فإن المادة 
ـــــیع المبرمة بین البائعین ذكرت أ ،السابق الذكر التعسفي و المستهلكین ) المهنیین(ن عقود البـــ

التعویضات المستحقة للمستهلكین في  شروط التي من شأنها الإنقاص من ىیجب ألا تحتوي عل
  .)1(التزاماتهحالة تخلف المستهلك من الوفاء بأحد 

  ثانیاـــ تعریف الشرط التعسفي في القوانین الأوروبیة

المتعلق بالحمایة القانونیة  1993 الصادر سنة 13/93لقد عرف التوجیه الأوروبي رقم 
لك الذي یرد في العقد و ینطوي على ذ «وط التعسفیة، الشرط التعسفي أنه في مواجهة الشر 

 الـمـتعارضو و الالـتـزامات الأطـراف الـمبني على حـساب المـستهلك  وقـقـن حــیـلال واضح بـإخ
  .)2(»مع مبدأ حسن النیة

  ثالثاـــــ موقف المشرع الجزائري

تعریف ، كما أنه تم ق م ج 110المادة تناول المشرع الجزائري الشروط التعسفیة في 
الممارسات  المتعلق بالقواعد المطبقة على 02-04 رقم الشروط التعسفیة بموجب قانون

رط التعسفي كل بند أو شرط الش«یلي  على ما  و التي نصت منه 3/5في المـــادة  ،ـــجاریةالتــــ
من شأنه الإخلال الظاهر بین  ،أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى بمفرده

  .)3(»الحقوق و الواجبات لأطراف العقد

التوازن بین في  الظاهرالإخلال  عریف المشرع الجزائري أنه ركز علىو یلاحظ من ت
  .الطرفین على الملقاةالحقوق و الواجبات 

                                                             
  .458جع السابق، صخالد إبراهیم ممدوح، إبرام العقد الإلكتروني، المر - )1(

2(- ،94ص المرجع السابق، لإلكتروني،المعاملات ا فيالمستهلك حمایة  خالد ممدوح إبراهیم.  
3 ( -  الممارسات التجاریة، المعدل و المتمم،  ىلقواعد المطبقة عللحدد الم، 2004نیویو  23مؤرخ في  02-04قانون رقم   

  .2004 في سنةالصادر  ،41 ددعال ،ج ر
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الشروط التعسفیة في  على و تجدر الإشارة في الأخیر أن التعریفات السابقة الذكر تنطبق
  .الإلكترونيمجال العقود الإلكترونیة كعقد البیع 

  عناصر الشروط التعسفیة: الفرع الثاني

التعسفیة یجب توافر عنصران القول أنه لكي تعتبر الشروط  ذهب الفقه الفرنسي إلى
القوة الاقتصادیة للمهني، و ثانیهما المیزة المفرطة المتجاوزة  استعمالأولهما التعسف في  هامان

  .)1(التي یحصل علیها المهني بعناصر التعاقد

 المتعلق 1995 سنة في التشریع الفرنسي الصادر العنصرینن ییمكن استنتاج هذ و
  .بحمایة المستهلك

  أولا ــــ التعسف في استعمال القوة أو السلطة الاقتصادیة للمهني  

  :یتكون عنصر التعسف في استعمال السلطة الاقتصادیة للمهني من جزئین هامین

  : ــــ التفوق الفني و الاقتصادي للمهني1

) المستهلك(الطرف الثاني  طه علىیمكنه من فرض شرو  إذ یكون المهني في مركز أقوى
 بالمقابل نفیذها والتي یستطیع ت للالتزاماتحیث أن مركزه القوي هذا یسمح له بالمعرفة الجیدة 

  .)2(یتناسب مع مصالحه الطرف الثاني وفق ما الحقوق التي یفرضها على

 :معیار التعسف في القوة الاقتصادیة  -2

        نعني بهذا الجزء الوضع الاقتصادي القوي للمهني الذي یجعل منه الكفة الراجحة
و المهیمنة في التعاقد و ذلك نظرا لحاجة المستهلك التي تدفعه للتعاقد دون مناقشة الشروط 

  .تعسفها بلغت درجةالتعاقدیة مهما 

                                                             

1 ( - ،139، ص2000أحمد الهواري، حمایة العاقد الضعیف في القانون الدولي، دار النهضة العربیة للنشر، مصر.  
2 ( - 33خلوي نصیرة، المرجع السابق، ص.  
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  طة و المتجاوزة التي یحصل المهني علیهاثانیاــــ المیزة المفر 

فیه و ذلك بواسطة شرط أو عدة  ىالمقابل المغال«هذه المیزة أنها " GIAME"عرف الفقیه 
  .)1(»شروط عدیدة تكون مخالفة للقانون المدني و التجاري

من هذا التعریف أن الفقه لم یعرف ماهیة هذه المیزة بل ترك مجالها واسع  یتضح جلیا
  .یخص بها المهني نفسهقد  التي أي نوع من أنواع المزایا التدخل ضمنه

  التعسفیة عن بعض العقودتمییز الشروط : الفرع الثالث

ة یالعقود التي تتشابه معه في خاصبعض یختلط كثیرا في أذهاننا الشرط التعسفي مع 
  .د الإذعان و العقود النموذجیةو التعسف و خاصة عق

  عقود الإذعان –أولا 
الشركات كشركات مختلف  ستعمال فيتعتبر عقود الإذعان من العقود الرائجة الا

و التي تحتوي كثیرا على شروط تعسفیة خاصة باعتبار أن هذا العقد یتم وضع  ،الكهرباء
ول ـــــو ما على المستهلك إلا قب ،شروطه مسبقا من طرف أحد المتعاقدین و هو المهني

       . إلى هذا العقدالانضمام 

  :ــــ تعریف عقد الإذعان1      
 كل من بقا أحد طرفیه لیتقید بهاعقد وضع شروطه الجوهریة مس «یعرف هذا العقد أنه 

   .)2(»یرغب في تعامل معه
لك من و لقد أخذت معظم التشریعات بهذا المفهوم و منها المشرع الجزائري و یتبین ذ

  .ق م ج  70المادة 

                                                             
   (1- CHRISTIAN LARROUMET, Droit Civil, les obligation, 3 éme éd, Delta, Paris, 1996,        

p46            

 2( -  ،الإذعانعقد «عبد الهادي عباس« ،   .Com eney -.arab ://Wwwphtt  117، ص  
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و یتضح من التعریف السابق أنه إذا كان القبول في العقود الرضائیة لا یقع إلا بعد  
 استبعدهر نوع من العقود ه و نتیجة للتطور الاقتصادي فقد ظفإن الإیجابمفاوضة مثله مثل 

 مشروع عقد یوجهه إلىالطرفین، فیتقدم الطرف القوي ب بین و مفاوضة كل مناقشة 
شروط  سمح له إلا بالقبول دون مناقشةالطرف الآخر و هو الطرف الضعیف، الذي لا ی

 .)1(العقد
   :الإذعانــــ خصائص عقد 2  

یوصف العقد بأنه عقد إذعان یجب أن  حتىلا یكون عقد الإذعان إلا في دائرة معینة و 
  :الخصائص التالیة علىیتوفر 

 فعلیا و قانونیا لأفكار و منتوجات  التي تعد احتكاراأن یصدر الإیجاب من متعاقد محتكرا  -
 .)2(لكضروریة للمسته

 .للجمیعالناس كافة و بشكل مستمر و یكون واحدا بالنسبة  أن یصدر الإیجاب إلى -
ــروط العــــ، كما أن ش)3(یكون غالبا بشكل مطبوع - ل ــــن قبـــاقشة فیها مــــقد لا تقبل المنــــ

ــــالق  .لـــابــــ

د شركة التأمین، و شركة الغاز و غیرها لأن هذه العقود و عق الإذعانعقود  لهأمثو من 
 لىو القبول هذا الأخیر هو مجرد إذعان لما یملیه الموجب، و تجدر الإشارة إ بالإیجابتنعقد 

غة العربیة لبال معناه  يذال" contrat d’adhésion"أن هذا العقد یسمي باللغة الفرنسیة 
 .)4(أي من یقبل العقد إنما ینضم إلیه دون نقاش؛  "عقد الانضمام"

  :بأنه عقد إذعانتكییف عقد البیع الإلكتروني -3

  لموسع لعقد الإذعان ذهب البعض إلىعقد البیع الإلكتروني فإنه طبقا للمفهوم ابالنسبة ل

                                                             
1(  -  118السابق، صالمرجع نفس المؤلف، نفس.  

2(  - للنشر و التوزیع، عمان،  ، دار الثقافة 1عامر قاسم أحمد القیسي، الحمایة القانونیة للمستهلك، دراسة مقارنة، ط
  .33ص، 2002

3 (  - 45السید عمران، حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد، المرجع السابق، ص السید محمد.  
4 (  - 35خلوي نصیرة ، المرجع السابق، ص.  
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ــالإلكت بیعـــاعتبار عقد ال ــع رونيـــ ــنسبة للمـــبال إذعانقد ـ قه ـــاصة الفــــخ و ،)1(ستهلكـ
ــالف إذعان إذا ود عقهي الانجلیزي و الذي یرى بأن العقود المبرمة عبر الانترنت  و   رنسيــ

إذ لا یكون أمام الزائر إلا أن یقبلها أو لا یتعاقد  ؛ذكورة بموقع التاجرمكانت شروط البیع 
للسلعة ) الشركة(و هذا ما یجعله طرفا مذعن خاصة في حالة احتكار المهني  ،إطلاقا

  .)2(بوضع شروط التعاقد) المهني(أو انفراد هذا الأخیر المعروضة عبر الانترنت 

 أن یناقش شروطفیها لكن هذا الرأي انتقد كون أن هناك من العقود التي یمكن للمستهلك 
نظر للوسیلة المستعملة في التعاقد، فإذا كان التعاقد بواسطة البرید بالعقد؛ وذلك المتعلقة ب

بین طرفي  بصریة فإن العقد رضائي لأنه یتم بالنقاشالالكتروني أو استخدام وسائل سمعیة 
فإن العقد یكون " Web"أي أخذ و رد بین المتعاقدین، أما إذا كان التعاقد بواسطة مواقع  ؛العقد

  .إلیهاخصائص عقد الإذعان المشار  على ملتلأنه یش ذلك؛ )3(عقد إذعان

  :عقد الإذعان و الشروط التعسفیة بینـــــ الفرق  4

الإشارة أن الشروط التعسفیة لا ترتبط بعقد الإذعان رغم تماس دوائرهما إلا أنه تجدر 
ُرتب یضل لكل منه تعتبر عقود  الإذعان، فعقود )4(فیه أثارهما ذاتیة مستقلة و مجال الذي ی

 یهیمن على اقتصادیا الأقوىحقیقیة قائمة بذاتها؛ أي تتعلق بتوافق إرادتي الطرفین فالطرف 
      . شروط العقد دون أن یكون للطرف الآخر حق في مناقشة هذه الشروط

 أما الشرط التعسفي فهو شرط وارد في العقد المراد إبرامه یغطي في مضمونه جمیع

                                                             

، ار الجامعة الجدیدة للنشر، مصرأسامة أحمد بدر، حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، د - ) 1(    
  .191، ص2005
دكتوراه، جامعة مولود  رسالة، النظام القانوني لعقد البیع  الدولي الإلكتروني المبرم عبر الانترنت، حمودي ناصر  -)2(

  .96، ص2009معمري، تیزي وزو،
  .206خالد إبراهیم ممدوح، حمایة المستهلك في المعاملات الالكترونیة، المرجع السابق، ص -)3(
، 1991شروط العقد، دار النهضة العربیة، مصر،  ىبین المتعاقدین عل التكافؤحسن عبد الباسط جمیعي، أثر عدم  -)4(

  .102ص
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  .)1(أي أنه لیس عقد حقیقي قائم بذاته ؛المسائل المتعلقة به أو البعض منها 

  عقود النموذجیةال –ثانیا 

 یرة علىــــتجاریة على العقود النموذجیة و التي تعتبر خطمعظم الشركات ال تعتمد 
و خاصة عند احتواءها على  ،المستهلك باعتبارها عقود جاهزة لا یملك المستهلك حق مناقشتها

  .   الشروط التعسفیة

  :عقود النموذجیةالتعریف  – 1

      مجرد صیغة معدة من قبل منظمة مزودة  أنها «تعرف العقود النموذجیة كما یلي  
أو شركة و هذه الصیغة مخصصة للعمل بها كنموذج  لعقود تبرم مستقبلا و التي تتعلق 

 عقود تنطوي على« أنها ، و عرفت أیضا»نونیة ستبرم عند الحاجة فیما بعدبموضوعات قا
السلطات العامة، أو هیئات  اأو أقرته انماذج وضعته إلىحقیقة التعاقد و تحیل الأطراف فیها 

  .)2(»نظامیة مثل التجمعات المهنیة و الوطنیة

صیغة قائمة بذاتها حیث یستطیع الطرفان  هي« بأنها كما عرفت هذه العقود أیضا 
مقتضیات التعامل  یلاءمصیغة كتابیة أخرى بما  ىإلالاعتماد علیها بشكل كامل دون الحاجة 

میعاد  و ملأ البیانات الأخرى ، كالثمن و بینهما، و ما علیهما سوى إضافة أسمائهم
  .)3(»التسلیم

  ثانیا ــــ الفرق بین عقود الإذعان و العقود النموذجیة

یجب عدم الخلط بین العقود النموذجیة و عقود الإذعان، فعقد الإذعان لیس بالضرورة 
لكن یمكن أن یعتبر عقد النموذجي وسیلة من وسائل إبرام عقد  ،عقد نموذجي أو العكس

و ذلك لسهولة إفراغ الإیجاب الموجه للعامة في ، )4(الإذعان لا سیما في المعاملات الإلكترونیة
                                                             

  .72عبد االله ذیب عبد االله محمود، المرجع السابق، ص -)1( 
  .207المرجع السابق، صحمایة المستهلك في المعاملات الالكترونیة، خالد إبراهیم ممدوح،  -)2( 
  .77السابق، صعبد االله ذیب عبد االله محمود، المرجع  -)3( 
  .207عاملات الإلكترونیة، المرجع السابق، صمخالد إبراهیم ممدوح، حمایة المستهلك في ال -)4(
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شكل مكتوب و معد مسبقا لانضمام المتعاقد المذعن، إلا أن هذه العقود تكاد تطیح بحریة 
هذا النوع من العقود لا  و إن ،عبیر عن إرادته و في التفاوضالطرف الذي ینضم إلیها في الت

لا تكون له  حتىالتعاقد  الانضمام لها بل یفاجأ بها في لحظةشخص المطلوب منه ال توزع على
  .)1(شروطها ىالفرصة للإطلاع علیها و التعرف عل

ــقد غیـــنموذجي عـــعقد الــــو مما تقدم فإن ال ــر محـ ـــأي أنه موج ؛ددــ ــــه للجــــ مهور و لیس ــ
ـــهدف لتـــحدد بالذات و یـــخص مــــلش ــــوفیر الوقـ ــت و الن ـــیما أنه ــــفقات، كـ ــــ ـــــتكون مـــ  ن عدةـ

ــو ه ،)2(نماذج ــــلىكن التوبالتــــــــالي یــم ،)3(تیاریةـــیة الاخـــــله یتمتع بخاصــعــــجــــذا ما یـــــ  ـــفـاوض عــ
ـــعقد؛ أ ــــ ــــــاذج الــ ـــــاقد نــــمــ ـــقوم المتـعـــ ــــ ــــة مخـتلــــبـ)  المستــــهلك( ي أن ی ــــــماذج الـدراســــ عقد ــــف ن

  .مصــالحــهالمتــــوفرة و اختیار ما یـــتـــــناسب مــع 

؛ و بالمفهوم )4(من العقود هو عقد إذعان و في هذه الحالة لا یمكن القول بأن هذا النوع
 .العكسي لهذه الفكرة فإنه بغیاب التفاوض عن نماذج العقد فإن هذا العقد یصبح عقد إذعان

  المطلب الثاني

  مكافحة الشروط التعسفیة

 الأصل في إبرام العقود هو مبدأ سلطان الإرادة الذي مفاده أن كل الالتزامات بل كل 
إرادة حرة  أولا، و لا تقتصر الإرادة أن تكون مصدر  لىالنظم القانونیة ترجع في مصدرها إ

؛ و منه ففي حالة تزعزع )5(هذه الالتزامات ثانیا هي المرجع الأعلى فیما یترتب على للالتزام بل
هذا المرجع الأعلى في تكوین العقد خاصة عقود الاستهلاك التي تكون مسرحا لفرض الشروط 

                                                             
1 (  - 207عبد االله ذیب عبد االله محمود، المرجع السابق، ص.  

 2 ( - 37خلوي نصیرة، المرجع السابق، ص.  
3(-78عبد االله ذیب عبد االله محمود، المرجع السابق، ص.  
  .37خلوي نصیرة،  المرجع السابق، ص -)4(
، مصادر الالتزام، نظریة الالتزام ،الطبعة الثالثة ، منشورات الحلبي 1،جعبد الرزاق السنهوري، شرح قانون المدني  -)5(

  .157- 156، ص ص 2000الحقوقیة، لبنان، 
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الطرفین أي طرف قوي و الآخر ضعیف و الذي هو عدم الموازنة بین  التي تؤدي إلى التعسفیة
  .  المستهلك في دراستنا

قود لا تكون بإنكار صفة أن حمایة المستهلك في هذا النوع من الع و تجدر الإشارة إلى
توافق إرادتین بل إن العلاج الناجح هو تقویة الجانب الضعیف حتى عقد حقیقي تم ب العقد على

سواء بوسیلة اقتصادیة و التي تتمثل : لك بإحدى الوسیلتینو یكون ذ ،لا یستغله الجانب القوي
،  أو وسیلة )المهني(مقاومة التعسف من جانب المحتكر جمع المستهلكین و تعاونهم علىفي ت

جانب تخویل  ، إلى)الفرع الأول( )1(حدود یحمي بها المستهلك تشریعیة إذ یقوم المشرع بوضع
  ). الفرع الثاني(القاضي سلطة مراجعة الشروط التعسفیة 

  مكافحة التشریعات المقارنة للشروط التعسفیة: الفرع الأول

 مكافحة الشروط التعسفیة و كذلك التوجیه نصت مختلف التشریعات المقارنة على
  .الأوروبي

  مكافحة التوجیه الأوروبي للشروط التعسفیة  –أولا  

  مواجهة الشروط المتعلق بالحمایة القانونیة في  1993 سنة الصادرمنح التوجیه الأوروبي 
للدول الأعضاء مرونة كبیرة بشأن وسائل مقاومة الشروط التعسفیة باتخاذ أي وسیلة  ،التعسفیة

  .2ملائمة و فعالة لإیقاف استعمال هذه الشروط
 الضعیف في العقود التي تحتوي على ن أغلب التشریعات قد قررت حمایة الطرفأ اكم 

  .شروط تعسفیة

  مكافحة القانون الفرنسي للشروط التعسفیة  – ثانیا

من قانون  132L المادة ظهر حمایة الطرف الضعیف من الشروط التعسفیة فيت 
مكافحة الشروط التعسفیة عن طریق مرسوم  تإذ تم ،1993سنة الصادر  الفرنسي الاستهلاك

یصدر من مجلس الدولة؛ أي مكافحة تشریعیة و بذلك لا یكون للقاضي المختص بالنظر في 
                                                             

1 ( - 247، ص نفس المرجع السابق، نفس المؤلف.  
2 ( -  39السابق، صخلوي نصیرة، المرجع.  
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تكن أي  و یجب علیه أن یعتبر الشروط التعسفیة المكتوبة كأنها لم ،النزاع أیة سلطة تقدیریة
العقد الذي یضل  الشروط التعسفیة ذاتها و لیس على هذه و ینصب البطلان علىباطلة، 

  .)1(صحیحا و سلیما

الذي نص  ،1978 سنة المرسوم الصادرطریق  و یتم استبعاد الشروط التعسفیة عن 
 قائمة مجرد و هي ،الشروط التعسفیة، و كذلك بالقائمة التي تم إلحاقها بتقنین الاستهلاك على

  .)2(استرشادیة و لیست حصریة

  مكافحة الشروط التعسفیة موقف المشرع الجزائري من –ثالثا 

من الشروط  )المشتري(لحمایة المستهلك اقانونی اامإن المشرع الجزائري لم یخصص نظ
إنشاء لجنة  في قوانین متفرقة حتى أنه نص على إلا أنه تناول الشروط التعسفیة التعسفیة،

 )3(306-06البنود التعسفیة لدى الوزیر المكلف بالتجارة و ذلك في المرسوم التنفیذي رقم 
مستهلكین و البنود التي المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین و ال

لها لیس إذ تكون هذه اللجنة ذات طابع استشاري، إلا أنها تصدر توصیات  ،تعتبر تعسفیة
  .طابع إلزامي مما یجعل دورها غیر فعال في مواجهة الشروط التعسفیة

  مراجعة الشروط التعسفیةفي سلطات القاضي : الفرع الثاني

   مجرد تفسیرها بغیة إعمال حكم القانوني علیها صر دور القاضي بالنسبة للعقود علىیقت
القواعد العامة و لتوفیر حمایة للمستهلك  ، إلا أنه و خروجا على)4(ذلك وفقا للقواعد العامة و

سلطات قارنة و التشریع الجزائري كذلك بت معظم التشریعات الماعترفمن الشروط التعسفیة فقد 
 .استثنائیة للقاضي

                                                             
  .38، صالسابق المرجعنفس المؤلف، نفس  -)1(
  .199خالد إبراهیم ممدوح، حمایة المستهلك في المعاملات الإلكترونیة، المرجع السابق،  ص -)2(
المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة  2006سبتمبر  10مؤرخ في  306- 06رسوم التنفیذي رقمممن ال 6المادة  - )3(

  .2006سنة  الصادر 56، العدد ،، ج رمعدل و متمم البنود التي تعتبر تعسفیة بین الأعوان الاقتصادیین و المستهلكین و
4 (  - قوانین فرنسا و ألمانیا و مصر، دار ، الشروط التعسفیة في العقود في القانون الجزائري، دراسة مقارنة مع بودالي محمد

  .58، ص2007هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر،
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  أو استبعادها الشروط التعسفیة في تعدیلالقاضي  سلطة –أولا 

إلا  ،مواجهة الشروط التعسفیة في العقودمشرع الفرنسي نصا تشریعیا خاص بلم یضع ال
أن القضاء قام باستكمال هذا النقص التشریعي وخاصة محكمة النقض الفرنسیة التي بسطت 

  .)1(للطابع التعسفي للشروط رقابتها على تقدیر المحاكم

القضاء للمطالبة بتعدیل الشروط  یلجأ إلىأما المشرع الجزائري فقد أجاز للمستهلك أن 
 و ذلك لما یملكه القاضي من سلطة تخول له ،التعسفیة أو إعفاءه منها بما تقضي به العدالة

من الشروط التعسفیة و المفروضة علیه من الطرف القوي )  المستهلك(حمایة الطرف الضعیف 
  .)2()مهنيال(المحتكر 

و منه فإن تعدیل الشروط التعسفیة التي یتضمنها خاصة عقد الإذعان أو الإعفاء منها  
طلب نما یتم منحه هذه السلطة بناء على لا یجوز أن یتصدى لها القاضي من تلقاء نفسه و إ

  .عملا بمبدأ حیاد القاضي المدني) الطرف الضعیف المذعَن(المستهلك 

أي  ؛حمایة جدیة للمستهلك أن یتم الاعتراف للقاضي بهذه السلطةإلا أنه یتطلب لتوفیر 
ره في الدعوى المدنیة من تلقاء نفسه و ذلك بمناسبة نظ تعدیل و إعفاء من الشروط التعسفیة

 ، و منه یطلع على)3(غرار بعض التشریعات الأوروبیة ىلفسخ العقد الأصلي عل أو للتنفیذ
التعدیل من شأنه أن یزیل أثر هذا  هذا فیعدلها إن كان شروط العقد و یقدر إن كانت تعسفیة

  .التعسف أو أن یلغیه نهائیا

                                                             
1 (  -60، صالسابق المرجع نفس المؤلف، نفس.    
2 ( -  م ج  ق 110المادة.  
3  -  قامت الدول الأوروبیة بإصدار قوانین متخصصة لمقاومة الشروط التعسفیة كالقانون الصادر في إنكلترا وهو قانون

 وسائل لمقاومة الشروط، و كذلك المشرع الفرنسي الذي وضع عدة 1977خاص بالشروط المجحفة في الحق الصاد سنة 
من  132و التي من بین أهمها تحدید الشروط التعسفیة و یكون للقاضي السلطة التقدیریة اتجاهها و ذلك في المادة   ،التعسفیة

الصادر  78، كما أنه أصدر قانون خاص بمقاومة الشروط التعسفیة و هو القانون رقم1993قانون  الاستهلاك الفرنسي لسنة 
  .75-74د، المرجع السابق، ص ص ، أنظر عبد االله ذیب عبد االله محمو  1978سنة 
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أن القاضي یملك كامل الحق في تقدیر ما إذا كان  "عبد الرزاق السنهوري"و یرى الأستاذ 
تقدیره إذ لا یقیده في ذلك  یعدله و لا معقب لمحكمة النقض علىهذا الشرط تعسفیا فیلغیه أو 

  .)1(ضیه العدالةسوى ما تقت

أن كل شرط یضعه المهني و المستهلك یقضي باستبعاد سلطة  و تجدر الإشارة إلى
 القاضي في تعدیل أو إلغاء الشروط التعسفیة الموجودة في العقد یقع باطلا و كأنه لم یكن؛ لأن

  .)2(یعتبر من النظام العام و )المشتري(اللجوء للقضاء حق للمستهلك

  سلطة القاضي في تفسیر العقود –ثانیا 

التي تم توفیرها للطرف الضعیف في مواجهة الشروط  الحمایة المباشرة ضافة إلىبالإ
التعسفیة الواردة في العقود و خاصة عقد الإذعان، فقد أضافت مختلف التشریعات حمایة في 

من المادتین     مواجهة الشروط الغامضة و التي یحیط الشك بحقیقة المقصود منها و هذا یظهر
  .ق م ج  112و  111

  : حالات ثلاثة فیما یتعلق بتفسیر العقد ذكر یتبین من هذه المواد 
عن هذه  القاضي نص هنا لا یجوز انحرافالحالة وضوح العبارات الموجودة في  -

  .اضحة عن طریق التفسیر أو التأویلالعبارات الو 
التفسیر مع الاسترشاد بطبیعة  إلىحالة غموض عبارة النص و هنا یجب اللجوء  -

  .التعامل و الأمانة و الثقة و عرف التعامل
اقدین، و هنا الإرادة المشتركة للمتع ىالحالة الأخیرة هي حالة الشك في التعرف عل و -

  .)3(أساس أن الأصل هو براءة الذمة لمصلحة المدین على یتعین تفسیر الشك

       لمستهلك لصالح ا أوضح في مجال تفسیر العقودإلا أن القانون الفرنسي یحفل بنصوص 
لك أضافت ، و كذبالالتزام بالإیضاح) المهني(التي حملت البائع ق م ف  1602خاصة المادة و 

                                                             
        250، ص، المرجع السابقعبد الرزاق السنهوري -)1( 

  .الفقرة الأخیرة ق م ج 110المادة -)2( 
3 ( - 61 ، المرجع السابق، ص بودالي محمد .  
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هو في الغالب الأعم یكتب في و ) المهني(غامض یفسر ضد البائع  أن كل تصرف مبهم أو
  .)1(العقد

 أي  ؛یبرر موقف التشریعات في تفسیر الغموض لمصلحة الطرف المذعَن لعل ما و
الضعیف بأنه قد أخذ المقصر بخطئه و حمله مسؤولیة صیاغته لشروط العقد باعتباره الطرف 

من  هذه الشروط أو ما یحیط ب الذي شاب العقد أو أیا من شروطه هو المتسبب في الغموض
              .ي بند غامض خطأ یرتب مسؤولیة الطرف القويأ أن اعتبر ن هذه التشریعاتشك و كأ

                       
   

       
       
                          

  
  

                                                             
1 (  -   63، صنفس المؤلف، نفس المرجع السابق .  
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حمـــــــــــاية المستهلك أثناء  : الثالث  الفصل

 تـــنفيذ عقد الـــبيــــع الإلكتـــــــــروني
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 و هي مرحلة المرحلة الحاسمة ىإل البیع ب انتهاء مرحلة إبرام عقدینتقل الطرفین عق 
  .المترتبة عن هذا العقد بیع؛ أي تنفیذ الالتزاماتتنفیذ عقد ال

من  لنا یتضح ،و قمع الغش القواعد العامة و كذا تقنین حمایة المستهلك إلى و بالعودة
 إذا كان العقدو خاصة  الحاجة لحمایة المستهلك من أثار عقد البیع كلیهما استقراء نصوص

  . لكترونیاإ

 أنه و في هذه المرحلة تستوقفنا نقطة مهمة و هي تحدید زمان و مكان تلاقيإلا  
التي یثیرها التعاقد  النقطة من أهم و أدق المسائل تعد هذه " مازو" الأستاذو حسب  ،الإرادتین

                 إذ أن تحدید مكان ؛)1(ذلك من نتائج قانونیة هامة ىنظرا لما یترتب علالالكتروني 
زمان إبرام العقد یترتب علیه معرفة الوقت الذي یحق للموجب الرجوع عن إیجابه، و تحدید  و

  .الخ ..قال الملكیة، حساب التقادم،انتوقت 

نظریة ( أما بالنسبة لموقف التشریعات فقد اختلفت في الأخذ بإحدى النظریات التقلیدیة
كأساس لتحدید مكان و زمان  ) إعلان القبول، تصدیر القبول، العلم بالقبول، وصول القبول

 تحدید هذه المسألة حسب المادة على طرفینال باتفاقأخذ  )2("الیونیسترال"الانعقاد، فمثلا قانون 
  .همن  15

   عن النظریات التقلیدیة لیجد نظریات أخرى تواكب التطور العلمي  و هناك من تخلى 
المتعلق بالمعاملات الرقمیة  2004في فرنسا مثلا تبني القانون الصادر بتاریخ فو تناسبه 

ــظریة تــــن" نظریة جدیدة و هي  أما بالنسبة للقانون الجزائري فقد أخذ ، )3("القبولأكید ــــصدیر تـ

                                                             
1 (  -  المدني، دراسة مقارنة، دار الثقافة  الإثباتعباس العبودي، التعاقد عن طریق وسائل الاتصال الفوري وحجیتها في

   .154 ، ص1997للنشر و التوزیع، عمان ، 
2 ( -  ر اللجنة السادسة یقر بناءا على ت المتعلق بالتجارة الإلكترونیة 1996عام  في الصادرأنشأت جمعیة العامة الیونیسترال

A/51/ 628   و هي ترجمة من كلمة إنجلیزیةUNICITRAL  مختصر لـUnited Nations Commission on 
International Trad  Law   و تدعى باللغة الفرنسیةCNUDCI  ،  و یطبق قانون الیونیسترال على أي نوع من المعاملات

 منه،  1نصت علیه المادة ا و هذا ما، تجاریةتكون في شكل رسالة بیانات مستخدمة في سیاق أنشطة 
http://Unicitral .org/pdf/arabic 

183 مرزوق نور الهدى، المرجع السابق، ص -) 3 
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  .ج  مق  61المادة  بنظریة العلم بالقبول و ذلك حسب

منها القانون و  التلازم بنظریةأما بالنسبة لتحدید المكان فأغلب التشریعات أخذت 
البیئة الالكــــترونیة و هي     أكـــــثر  تلاءمهر في هذا الشأن نظریة جدیدة الجزائري، كما أنه ظ

  ."قانون الیونیسترال"من   15و التي نصت علیها المادة " الازدواجنظریة " 

و لدراسة كیفیة حمایة المستهلك في هذه المرحلة سنتطرق لضوابط تنفیذ المهني 
ــذه المرحلة ) الأولالمبحث ( للالتزامات ، و كذلك الضـــمانات الممنوحـــة للمستهلك في هــ

  ). المبحث الثاني(
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 المبحث الأول
العقدیة للالتزاماتضوابط تنفیذ المهني   

، )المهني (البائع  على التزامات ةعقد البیع  سواء التقلیدي أو الالكتروني عدّ عن نشأ ی
للخاصیة الممیزة للعقود الالكترونیة كونها تتم عبر شبكة الانترنت تجعل طریقة  بالنظر لكن

تنفیذها تختلف عن العقود التقلیدیة، و تـــــكون لها شيء من الخـــصوصیة سواء من حیث 
ــقل الملكیة  متعلقة ، أو بــــتنفیذ المهني للالتزامـــــاته ال) المطلب الأول(الالـــــتزام بالتسلیم و نـــ

ـــمان    ) .المطلب الثاني(بالضـــ

 المطلب الأول
 الالتزام بالتسلیم و نقل الملكیة

  بنقل ملكیة الشيء المبیع له  ، و)الفرع الأول(بتسلیم المبیع للمستهلك  یلتزم المهني
و بدراسة هذین الالتزامین یتبین لنا فیما إذا كانت هناك خصوصیة یتمیزان بها  ،)الفرع الثاني (

  . عن تنفیذهما في العقود التقلیدیة باعتبار أنهما في بیئة إلكترونیة 

الالتزام بتسلیم المبیع : الفرع الأول  

 الانترنت برــــعقد مبرم ع بیع الإلكتروني باعتبار أنهـــالخصوصیة في عقد ال تتجلى      
، فواقعة )مكانا و غالبا زمانا(بین غائبین  باستعمال وسائط إلكترونیة و یتم كذلك هو  یتمفـــــ

العقد و تخرجه لحیز الوجود المادي الملموس؛ مما یجعل  تظهرالتسلیم كونها واقعة مادیة فهي 
  .ة في تنفیذ عقد البیع الالكترونيهذا الالتزام ذو أهمی

مكنه من  بأنه «و یعرف التسلیم  ُ وضع الشيء المبیع تحت تصرف المشتري بحیث ی
ق م ج   367و هذا ما نصت علیه المادة  »و الانتفاع به دون عائق أو مانع وضع یده علیه

  .إلا أنه یتم التسلم في كل شيء حسب طبیعته

  أن الأصل في  1980لعقد البیع الدولي لسنة  "فیینا"و جاء في اتفاقیة الأمم المتحدة 
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   .)1(التسلیم هو وضع المبیع تحت تصرف المشتري

  لیمــــــــفیة التســـــــــــكی –أولا 
   یمكن أن یتم التسلیم بعدة كیفیات كالتسلیم الحكمي أو الفعلي كما في العقود التقلیدیة   

  .ون هذا التسلیم عن طریق الانترنتأو یك

  :التسلیم بالطرق التقلیدیة – 1

و الحكمي و هناك من أضاف التسلیم القانوني مثل القانون  ،یتمثل في التسلیم الفعلي 
   یازتهوضع المبیع تحت تصرف المشتري لإمكانیة ح: و وضع له  عنصرین وهما  ،المصري

  .)2(وضع المبیع تحت تصرفهو إعلام البائع للمشتري ب

  :التسلیم الحكمي –أ 
فهو اتفاق  بطریقة قانونیة یتم لا یتم بطریقة مادیة بل الحكمي ذلك لأنه یسمى بالتسلیم 

تغییر صفة الحائز للشيء المبیع  «إذ یعرف بأنه  )3(،أو تصرف قانوني و لیس بعمل مادي
  كأن یكون المبیع مودع لدى المستهلك )4(،»دون تغییر في الحیازة الفعلیة للشيء محل التسلیم

  .ق م ج على نفس المعنى 367 المادة تالخ، و قد نص....أو مرهون لدیه  

 أن یكون التسلیم بهذه الصورة على فإذا اتفقا الطرفینأما في مجال العقود الإلكترونیة 
  .فلا نلاحظ أي خصوصیة تمیز عقد البیع الالكتروني) تسلیم حكمي(

  :التسلیم الفعلي -ب 
 الانتفاع به دونیعني وضع المبیع تحت تصرف المشتري بحیث یتمكن من حیازته و 

  التسلیم  مادیا، و هناك من یرى أن التسلیم القانوني هو استیلاءعائق و لو لم یستولي علیه 
                                                             

1 ( - مة الأمم المتحدة و التي انون الدولي التجاري التابعة لمنظتتعلق اتفاقیة فیینا ببیع الدولي للبضائع التي أنجزتها لجنة الق
بقرار الصادر عن الجمعیة العامة للأمم  ین العقد  ثم تنفیذه و تم إدماجهماو هما تكو  1972أسفرت عن وضع اتفاقیتین عام 

  .9ص ، المرجع السابق،حمودي ناصر، اطلع على 1978لسنة  33/93المتحدة رقم 
2  -  335، المرجع السابق، صحمودي ناصر.  
  .336، صالسابقلمرجع انفس المؤلف، نفس   -)3(
  .269عمر خالد زریقات، المرجع السابق ، ص -)4(
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وفي  ،)1(ق م ج  367التسلیم في المادة  هذا الفعلي مثل المشرع الجزائري الذي تناول
عقد البیع  ؛ أيهذه الصورة من التسلیم لا توجد أیة خصوصیة بشأن العقد المبرم عبر الانترنت

  .الالكتروني

  :لكترونیةالا التسلیم بالطرق  -2

أي في الفضاء الالكتروني  ؛عقد البیع الالكتروني یتم التسلیم إلكترونیا نجد أنه في
"Cyber Space"سلع ، خدمات،  ( لف طریقة التسلیم حسب اختلاف طبیعة محل البیع، و تخت

  ):أشیاء مادیة أو غیر مادیة 

  : en ligneالخط التسلیم على –أ 
        طریق التنزیل أو ما یعرف عبر شبكة الانترنت عن و السلع یتم تسلیم المنتجات 

"Dawnload ")2( ، ّغة الفرنسیةو بالل "Téléchargement"  أو النسخ"Copy"  و یتم التنزیل
الطریقة  و نجد هذه، )3(العمل كومبیوتر یع  من موقع البائع أو المهني إلىأو نسخ الشيء المب

كتنزیل البرامج أو القطع أو الأموال المعنویة  )4(،من التسلیم سواء في  بیع الخدمات و تقدیمها
  .الخ...الموسیقیة أو الكتب 

أن  فیمكن) عبر الشبكة ( إلا أنه لیست كل الأموال الغیر مادیة تسلم بهذه الطریقة  
  .)5() (C.Dsأو) Floppy .A(أو دعامات مادیة مثل  اسطوانات تحمل على

  :التسلیم خارج الخط  –ب 
  الخط سواء كان  حیث یتم الاتفاق على ؛المادیة  لسلعبتسلیم ا التسلیم خارج الخط یتعلق

                                                             

  .  106ص، د س ن، دار الأمل للنشر، الجزائر، 3سي یوسف، عقد البیع، ط حوریة  زاهیة -)1(
  .177، ص2008دار الفكر الجامعي، مصر،  خالد ممدوح إبراهیم، حمایة المستهلك في التعاقد الالكتروني، -)2(
  295عمر خالد زریقات، المرجع السابق، ص -)3(

4(  -  2008ث في التجارة الالكترونیة، دار النهضة العربیة، مصر، حب ، شوقي مؤمن، عقد البیع الالكترونيطاهر ،  
  .82ص
5 (  - 296 -295ص  عمر خالد زریقات، المرجع السابق، ص.  
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  .)1(طلب السلعة أو دفع ثمنها بینما التسلیم المادي كواقعة فیتم خارج الخط

أو عن طریق وسیط الذي  ،الحالة یتم التسلیم بین المهني و المستهلك مادیا و في هذه 
 و فروع الوكلاء الموجودین في مقر المشتري ، مكاتبیتمثل في البرید الالكترونيممكن أن من 

  .)2()المستهلك(

یكون غیر  هأما تنفیذ عقد البیع إبرامففي هذه الحالة یكون التسلیم إلكترونیا فقط في مرحلة 
  .و التنفیذ الإبرامإلكتروني، أما التسلیم عبر الخط فیكون إلكترونیا من حیث 

  .إما فعلیا أو حكمیا ؛ أي أن یكون هذا التسلیمو في هذا التسلیم یكون مثل القواعد العامة

  زمان و مكان التسلیم –ثانیا 

ــــبق م ج   346المادة  یتم التسلیم فورا حسب القواعد العامة و ذلك حسب  مجرد انعقادـــ
؛ أي الاتفاق على تحدید مكان و زمان لم یتفق الطرفین على خلاف ذلك هذا إذا ،البیع عقد

  .آخر للتسلیم على خلاف ما هو معمول به في القواعد العامة

  :زمان التسلیم – 1

فیمكن أن  "فیینا"وقت التسلیم وفقا لاتفاق الطرفین و هذا ما نصت علیه اتفاقیة  یتحدد
 یتم التسلیم میعاد معین یتم فیه التسلیم، أو م فوریا، أو مؤجل، أو الاتفاق علىالتسلی یكون

  .)3(حسب العرف، أو یمنح القاضي مهلة للتسلیم

 یوم 30یم خلال مدة لا تزید عن مدة التسلیم فیجب التسل أما في حالة عدم الاتفاق على
   من التوجیه الأوروبي رقم 7 ذلك حسب المادةالمستهلك للسلعة و  تحسب من تاریخ طلب

  .ین في العقود المبرمة عن بعدالمتعلق بحمایة المستهلك 7/97

                                                             
1 (  - 82طاهر شوقي مؤمن، المرجع السابق، ص.  
2 ( - 296عمر خالد زریقات، المرجع السابق، ص.  
3 ( - ،253المرجع السابق، ص محمد حسن قاسم، الموجز في عقد البیع.  
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  مكان التسلیم -2

تحدید مكان التسلیم، فإذا لم یوجد اتفاق ففي المكان الذي یحدده  یجب الاتفاق على
المكان (العرف، في حالة عدم وجود عرف، ففي المكان الذي یوجد فیه المبیع وقت الانعقاد 

إذا كان المبیع معینا بالذات، أما إذا كان المبیع مثلیا أو معین بالنوع  ) الذي ذكر في عقد البیع
أو مقر أعماله في  ،فیكون التسلیم في موطن البائع المدین وقت الوفاءبالذات  معینأي غیر 

أما في  ق م ج، 282المادة ذلك  و لقد نصت على ،تعلقا بهذه الأعمالحالة كون التسلیم م
كان هناك اتفاق یقضي بخلاف ذلك ید المشتري إلا إذا  الة تصدیر المبیع فیجب إیصاله إلىح

  . ق م ج 368لمادة حسب ا

في عقد البیع الالكتروني فإذا كان محل التسلیم هو تقدیم خدمات أو أموال معنویة أما 
، أما في حالة تورید السلع فیتم التسلیم في )1(فإن التسلیم یكون فوري و في مكان تقدیم الخدمة

   "   فیینا"و هذا ما نصت علیه اتفاقیة ) المهني و المستهلك(المكان المتفق علیه من الطرفین 
  : الأمكنة إحدىو عموما فإنه لا یخرج عن 

و هي الصورة الغالبة في العقود الالكترونیة  ،في المكان الذي یحدده إعلان المهني -
  .إذ تتضمن النصوص التي یتم فیها التسلیم ؛)2(الافتراضیةالمتاجر  معظمفهي تستعمله 

  .الخ....المكان الذي یحدده المشتري سواء مكان عمله -
المكان الذي یحدده العرف، أو المكان الذي یوجد فیه المبیع وقت البیع كحالات شراء  -

  .)3(سلع یمنع تداولها في مكان المشتريالحدود ل عبر
و غالبا ما نجد المشتري یبرم العقد بشرط التوصیل و بمعنى أصح الطلبیة المحمولة  

)ordre home Deliviry  ( ، یتسلم حتىعاتق البائع  فهي علىأما بالنسبة لتبعة الهلاك 
  .)4(المشتري المبیع

                                                             
  .83، صالسابقالمرجع  ،طاهر شوقي مؤمن - )1( 
  com  .euronking wwhttp//w rEuropean businee cente.أنظر الموقع الافتراضیةو من أمثلة المتاجر  - )2( 

3 ( - 303عمر خالد زریقات، المرجع السابق، ص  
  . 302، صنفس المؤلف، نفس المرجع السابق  -)4( 
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  الشروط المتعلقة بالتسلیم –ثالثا 
یوجد عدة شروط مرتبطة بالتسلیم سواء في عقد البیع الالكتروني أو التقلیدي و المتمثلة 

  :في ما یلي
  :دفع مصاریف التسلیم – 1

الخ إلا إذا كان ...یتحمل البائع حسب القواعد العامة نفقات التسلیم من وزن، و نقل، 
  .ق م ج   283المادة هناك اتفاق بخلاف ذلك و هذا ما نصت علیه 

الطرفین، إلا أنه غالبا ما نرى أن  اتفاقأما في عقد البیع الالكتروني فیطبق علیه 
  .التسلیم  نفقات إلیهعروض البیع الالكتروني تتضمن ثمن المبیع مضاف 

  :المبیع مطابقة یشترط في التسلیم – 2

            حق المستهلك في تسلیم المبیع متضمنا لجمیع العناصر یقوم هذا الشرط على
قضت به محكمة  في التسلیم ، و هذا ما يو المواصفات المتفق علیها، و هذا الشرط أساس

     ع في الخیار بین التقید به إن الالتزام بالمطابقة لا حریة للبائ«ا حكمهباریس في منطوق 
  .»أو لا

     :و التي نصت على ما یلي من قانون الاستهلاك الفرنسي 1111L-و كذلك المادة  
ذا لم یتوافر هذا الشرط یكون  « إذا كان المنتج غیر مطابق یحق للمستهلك إرجاع المنتج، وإ

  .)1(»مخالف للقانون
  أن یسمح للمشتري الانتفاع بالشيء المبیع – 3

الشيء محل البیع؛ أي أن  لك بأن یمارس السلطات الثلاثة علىیجب السماح للمسته
 .ینتفع و یتصرف و یستغل الشيء المبیع

  بالالتزام بتسلیم الإخلالجزاء  –رابعا 

بالالتزام بتسلیم و خاصة في عقد البیع  الإخلال على التشریعاتعاقبت مختلف 
  .الالكتروني؛ لأن الالتزام بتسلیم هو التزام بتحقیق نتیجة

                                                             
  . 85- 84ص  طاهر شوقي مؤمن، المرجع السابق، ص -)1(
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و إذا فاتت هذه المدة یرسل  ،یوم من تاریخ الدفع 30لزم المهني بالتسلیم خلال یُ  و
لما قررته  بالإضافة، و هذا )إشعار كتابي لسبب التأخر()1(ا إلى المشتريمسبب االمهني إشعار 

  .)2(التنفیذ الجبري أو الفسخ بالمقابل طلب بهذا الالتزام  یتم الإخلالالقواعد العامة ففي حالة 

  تزام بنقل الملكیةلالا  :الفرع الثاني

عاتق البائع، فالأصل أنه یتم نقل الملكیة  ملكیة من الالتزامات التي تقع علىیعتبر نقل ال
 ق م ج          165المادة  و هذا ما نصت علیه ،بقوة القانون العقد هذا انعقادبمجرد  فورا و

  .التشریعات المختلفة معظمي تقرره و هذا المبدأ العام الذ
            تختلف كیفیة نقل الملكیة حسب طبیعة الشيء محل البیع كاستثناءإلا أنه و 

  .عقد البیع الالكتروني و نفس القواعد تنطبق على  –قا سنراه لاح وهذا ما –

المنقولة من السلع و الخدمات فإنه یستوجب  الأموال أن هذا العقد یرتكز على باعتبارو  
        الانترنتعبر  البیعنوع المنقولات المادیة الوارد علیها  في دراستنا علىعلینا الاقتصار 

  :و المتمثلة في الآتي

  الملكیة في الأموال المعینة بنوعها انتقال: أولا

و تقوم مقام بعضها  ها ببعضإن المنقول المعین بنوعه هو من المثلیات التي تختلط بعض
، و هي التي تقدر بالمیزان، العدد، ق م ج  166عند الوفاء و ذلك حسب المادة 

  .الخ...المقاس

تنتقل الملكیة إلا بالفرز، و نفس الأمر بالنسبة لعقد البیع الالكتروني و في هذه الحالة لا 
و یتم  ،إلا بعد الفرز )المستهلك( فعندما یكون محل البیع معین بالنوع لا تنتقل ملكیته للمشتري 

  .الفرز وفق الوقت المتفق علیه و عموما یتم وقت التسلیم

 Webالمعروض عبر مواقع ال" الكوبيالسكر "كأن یقوم المستهلك بشراء عبر الانترنت 
    حتىفلا تنتقل له الملكیة إلا بعد أن یقوم المهني بعملیة الفرز، و بهذه العملیة تنتقل الملكیة 

                                                             
1 (  -  181المرجع السابق، ص الالكتروني،خالد ممدوح إبراهیم، حمایة المستهلك في التعاقد.  
2 ( - 125سي یوسف، عقد البیع، المرجع السابق، ص حوریة  زاهیة.  
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تصرف في  هنأك) البائع(فیكون أي تصرف في المبیع من طرف المهني  ،و إن لم یتم التسلیم
  .)1(غایة إجازته من المشتري إلىو یكون موقوفا  ،ملك الغیر

 الشيء الحصول على) المستهلك(للفرز یجوز للمشتري ) البائع(نيفي حالة رفض المهأما 
ذاته بعد استئذان القاضي أو دون إذنه في حالة الاستعجال و لكن بعد  محل البیع من النوع

  .)2()البائع(إعذار المهني 

عملیة الفرز من عدمها؛ لأنه في حالة أما تبعة الهلاك فتختلف وقوعها حسب إجراء 
  .المهني ي، أما قبل إجراء الفرز فتكون علىالمشتر  ىإجراء عملیة الفرز فتكون تبعة الهلاك عل

  انتقال الملكیة في الأموال المعینة بالذات –ثانیا 

أیة إجراءات  فور انعقاد العقد دون الحاجة إلى نقل الملكیة في المنقول المعین بالذات یتم
بقوة القانون من وقت الاتفاق  ق م ج، و منه تنتقل الملكیة 165و هذا ما نصت علیه المادة 

  .)3(البیع، و یصبح منفذا قانونا من وقت نشوءه سواء فیما بین المتعاقدین أو بالنسبة للغیر على

   :إلا أنه یجب لانتقال الملكیة بهذه الطریقة شروط معینة و هي
و هي الأشیاء التي تتمیز عن  –و هذا الشرط بدیهي  –أن یكون المبیع معینا بالذات  -

 .بعضها بصفات تعینها تعیینا ذاتیا
 .)4(وقت البیع لكي لا نقع في بیع ملك الغیر) المهني(أن یكون المبیع مملوكا للبائع  -
معلقا على شرط فهذا ؛ أي أن یكون )5(وقت لاحق عدم الاتفاق على إرجاء نقل الملكیة إلى -

غایة الوفاء  نه یجوز تعلیق انتقال الملكیة إلىمع انتقال الملكیة بأثر فوري، إلا أ یتنافى
و ذلك حسب   بثمن لكن بعد هذا الوفاء تنتقل ملكیة المبیع بأثر رجعي من یوم إبرام العقد

 .ق م ج  363المادة 

                                                             
1(  - 290عمر خالد زریقات، المرجع السابق، ص.  
2(  -  ،199السابق، ص المرجعمحمد حسن قاسم، الموجز في عقد البیع.  
   .354، ص1980، عالم الكتب، 4سلیمان مرقس، العقود المسماة ، عقد البیع ، ط -)3(

4(- 80سي یوسف، عقد البیع، المرجع السابق، ص حوریة زاهیة.  
5(- 193محمد حسن قاسم، الموجز في عقد البیع، المرجع السابق، ص.  
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یة نادرة فإنه تنتقل ملكیتها إلیه من شراء لوحة فن تعاقد المستهلك عبر الانترنت على فإذا
غایة الوفاء بالثمن كاملا إذا  طیع المهني تأجیل نقل ملكیتها إلى، إلا أنه یست)1(تاریخ الانعقاد

  .كان مؤجلا

  انتقال ملكیة الأموال المعنویة –ثالثا 

الأموال المعنویة ذات القیمة لاقتصادیة  ع الالكتروني في غالب الأحیان علىیرد عقد البی
حیث  ،الكومبیوتر المصنفات الأدبیة، أو البرامج التي هي من هذه المصنفات مثل برامج : مثل

حمایة حق المؤلف في هذه  لتي من بینها المشرع الجزائري علىنصت معظم التشریعات و ا
ا عبر الانترنت و لكن في هذه و من بینها برامج الكومبیوتر و التي یمكن بیعه ،المصنفات

  .)2(الحالة تنتقل الحقوق المادیة دون المعنویة اللصیقة بالشخصیة

و من الملاحظ أن الالتزام بنقل الملكیة لا یتمیز بأي خصوصیة في عقد البیع الالكتروني 
 إذ ما یقال في انتقال الملكیة في الطرق التقلیدیة یقال في العقود الالكترونیة لهذا ظهرت

  .توجهات جدیدة

  انتقال الملكیة بالطرق الالكترونیة: رابعا

لوجود طرق إلكترونیة لانتقال الملكیة و التي  لحاجة لمواكبة التطور التكنولوجيدعت ا
نتها مختلف التشریعات الدولیة و المحلیة و من بین ر هذا النوع من التعاقد و لقد تبتناسب أكث

  :مهاهأ
  :نقل الملكیة بالفاتورة الإلكترونیة – 1

 أن طلبه، و یجب یقدمه المهني للمستهلك بناء على إلكترونيتعتبر الفاتورة مستند 
تتضمن تاریخ التعامل، الثمن، و كذا البیانات التي تحدد شخصیة المهني مثل بیانات قیده في 

  .لنقل الملكیة أداة الخ و تعد....)3(السجل التجاري
                                                             

1(- 291عمر خالد زریقات، المرجع السابق، ص.  
2(-  المتعلق بحقوق 2003سنة جویلیة  19مؤرخ في  05-03أمر رقم  ، حول هذا الموضوع أنظر ماتلمزید من المعلو 

  .المؤلف والحقوق المجاورة
 . 87طاهر شوقي مؤمن، المرجع السابق، ص -(3)
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  :نقل الملكیة عن طریق السجل الإلكتروني – 2

 وسیلة لحفظیعتبر هذا السجل جزء أساسي في تبادل الإلكتروني للبیانات؛ لأنه 
، و یتم حفظ السجل في وسائط إلكترونیة )المتعاقدین( المتبادلة بین الأطراف  المعلومات

  .)2(كذلك یتم توثیق هذه البیانات المدونة في هذا السجل ، و)1(معینة

  notaire électroniqueنقل الملكیة عن طریق الموثق الالكتروني  – 3

 و هو وسیط محاید مستقل و موثوق فیه و یمكن أن ،)3(الموثق الإلكتروني تعرف بمهنة
    ،)4(شخص طبیعي أو معنوي یقوم بإثبات مضمون ما جاء في المستند الإلكترونيیتمثل في 
  .یثبت بها نقل الملكیة أداةو یعتبر 

إلا أنه یختلف عن الموثق العادي كونه لا یحمل صفات هذا الأخیر و المذكورة في    
  .الخ ...عاما یمارس سلطة عامة موظفا؛ أي أن یكون ق م ج 324المادة 

  المطلب الثاني
  التزامات المهني المتعلقة بالضمان

 المبیع مكللا الالكتروني للحصول علىلعقد البیع المستهلك من خلال إبرامه  یهدف 
      بجمیع الحقوق من تصرف و استعمال و استغلال بكل حریة و لا یتعرض له أي شخص

م المبیع خالیا من أي یسلبت، إضافة لهذا فإن المهني ملزم )الفرع الأول( ئق في ذلك اع أو
   في ضمان السلامة  المهني حق ، دون أن ننسي أن للمستهلك على)نيالفرع الثا(عیب خفي 

  ) .الفرع الثالث(
                                                             

. من أهم  الوسائط الإلكترونیة   « Magnatic disk »   (1)–  تعتبر الأقراص المعروفة ب

(2) - BENSOUSSAN ALAIN, Le commerce électronique : Aspects juridiques, Hermes, 1998, 
p53.      

مقدم "د اعتمد على مصطلح قف ،بالتوقیع الإلكترونيالمتعلق  1993الصادر سنة  93بالنسبة للتوجیه الأوروبي رقم   - (3) 
بالمستندات التي ترد علیه،  یؤكد مدى ارتباطهو عرفه بأنه الشخص الذي یقوم باعتماد التوقیع الإلكتروني و " خدمات التوثیق

     .156، ص  اطلع على خالد ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الالكتروني،المرجع السابق
4(  - 171، حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني، المرجع السابق، صخالد ممدوح إبراهیم.   
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  الاستحقاقضمان عدم التعرض و : الفرع الأول

التعرض غرار البیع التقلیدي بضمان عدم  هني  في عقد البیع الإلكتروني علىیلتزم الم
التعرض من  كان هذا دة منه بصورة هادئة و كاملة سواءو الاستفا ،بیعللمستهلك في ملكیته للم

  .الغیر طرف المهني أو من طرف

  ضمان عدم التعرض الشخصي –أولا 

ع المهني عن إتیان أي فعل من شأنه أن یعرقل انتفاع امتنإ«یعرف هذا الضمان بأنه 
، و هو »كان هذا التعرض مادي أو قانوني بالمبیع سواء)1(انتفاعا هادئا) المستهلك(المشتري 

  .ق م ج 371نفس ما تضمنته المادة 

  :التعرض المادي -  1

 و یترتب علیه حرمان المشتري) المهني(كل فعل یقوم به البائع «یعرف هذا التعرض بأنه 
     ، )2(»المبیع ا كلیا أو جزئیا دون أن یستند إلى حق یدعیه علىمن الانتفاع بالمبیع حرمان

ـــلك في هــــــستهو یمكن للم  ، إلا أنه)3(أساس الإخلال بالالتزام العقدي ذه الحالة رفع دعوى علىـ
  : لرفع هذه الدعوى یجب توافر شرطین 

  . )4(ـــ وقوع التعرض فعلا فلا یكفي مجرد احتمال وقوعه  
أن یكون التعرض الذي وقع فعلا من شأنه أن یحول كلیا أو جزئیا دون انتفاع المشتري ـــ  

  .)5(بالمبیع
  :التعرض القانوني -  2

 المبیع و الذي لحق یدعیه على) المهني(ال البائع استعم«بأنه  التعرض القانوني یعرف
بالمالك  و من أمثلتها أن یكون البائع لیس ،»)المستهلك(من شأنه نزع المبیع من ید المشتري 

                                                             
  .268السابق، ص قاسم محمد حسن، الموجز في عقد البیع ، المرجع -) 1(
  .269، صالسابقالمرجع  نفس المؤلف، نفس-)2(
  .124عبد االله ذیب عبد االله محمود، المرجع السابق، ص -)3(

4(  -  186، حمایة المستهلك في التعاقد الالكتروني، المرجع السابق، صإبراهیمخالد ممدوح.  
5(- 133سي یوسف، عقد البیع، المرجع السابق، ص  حوریة زاهیة.  
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یطلب فیها  ، فإذا رفع البائع دعوى)1(لك عن طریق التقادم المكسب مثلاالحقیقي ثم یملكه بعد ذ
  .فإن هذا التعرض القانوني لا یجوزاستحقاق المبیع باعتبار أنه صار ملكه 

كما أن المشرع الجزائري عالج  هذا الموضوع بأقصر الطرق إذ جعل الملكیة في مثل هذا 
         البائع إذا آلت ملكیة المبیع إلى )المستهلك(المشتري  ىتنتقل إل )بیع ملك الغیر(البیع 

  .)2(بعد إبرام عقد البیع) نيالمه( 

عدم  لجزائري فإنه لا یجوز الاتفاق علىأنه و طبقا لقواعد قانون المدني ا الإشارةو تجدر 
ق  377و ذلك حسب المادة  إنقاصهأو  ضمان التعرض و الاستحقاق رغم أنه یجوز الزیادة فیه

  .خصوصا في عقد البیع الإلكتروني )المشتري( و هذا أضمن للمستهلك  ،م ج

  التعرض الصادر من الغیر عدم ضمان –ثانیا 

جانب ضمان عدم التعرض الشخصي ضمان عدم التعرض  إلى )البائع(یلتزم المهني
         المبیع من انتهاك شخص أجنبي لملكیته على الصادر من الغیر؛ أي حمایة المستهلك

  .من الانتفاع سواء كلیا أو جزئیا و حرمانه

  :و لقد حدد القانون عدة شروط لهذا الضمان و هي
  .)3(المبیع ض قانوني؛ أي یستند فیه الغیر إلى حق یدعیه علىأن یكون التعر  -
 منازعةأن یكون التعرض وقع فعلا أي أن حق في الضمان  لا ینشأ إلا من وقت  -

   .)4(له الغیر
مدا من تالمبیع أو تالیا له و لكنه مس الحق الذي یدعیه الغیر سابقا على أن یكون -

  .ق م ج  371و هذا ما نصت علیه المادة )  المهني(ع البائ

  توافر هذه الشروط فإن المهني یلتزم بدفع هذا التعرض الصادر من الغیر في الدعوىو ب

                                                             
  .367ص سلیمان مرقس، المرجع السابق، -)1(

2(  -  186المرجع السابق، ص عقد البیع، سي یوسف،حوریة  زاهیة.  
3(- 280محمد حسن قاسم، الموجز في عقد البیع، المرجع السابق، ص.  

4 ( -  149سي یوسف،  عقد البیع، المرجع السابق ، صحوریة زاهیة.  
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هذا الأخیر إخطار المهني بوجود هذا  امة ضد المستهلك، إلا أنه یجب علىالمق 
ضمان التعرض و هنا یكون قد نفذ التزامه ب ،قاقالتعرض و منه یتدخل في دعوى الاستح

لم یتدخل المهني یكون قد  إذا  ، و)1(الصادر من الغیر تنفیذا عینیا، و إذا فشل یلتزم بالتعویض
  .أخل بالتزامه

و الذي قد عقد البیع الالكتروني  على لقواعد العامة في هذا الموضوعتنطبق هذه ا 
    التعرض الشخصي؛ أي من طرف المهني سواء مادي أو قانوني  یتعرض فیه المستهلك إلى

  .در من الغیر أي الأجنبي عن العقدتعرض الذي یصالتمتعه بالمبیع، أو و الذي یحول دون 

المعنوي و هو تعرض و هناك أمثلة عدیدة للتعرض في عقد البیع الالكتروني كالتعرض 
سبب في تإذ یقوم المهني بزراعة فیروس داخل برنامج الكومبیوتر المبیع مما ی ،من نوع خاص

  .الخ... )2(المعلوماتي لجهاز الكومبیوتر الخاص بالمستهلك شلل

  ضمان العیوب الخفیة: الفرع الثاني 

إلى كل عقد  اقهیعتبر ضمان العیوب الخفیة كضمان التعرض و الاستحقاق یتجاوز نط
ى شخص و ذلك أن من ینقل الملكیة و الانتفاع إل ،كل عقد ینقل الانتفاع ناقل الملكیة و إلى

لیتمكن المستهلك من أن المستهلك یلزم علیه أن ینقل حیازة مفیدة  أي من المهني إلى ؛آخر
  .ینتفع بها
ال عقد في مج فیة؛ أي في ضمان العیوب الخو منه فیجب الحدیث في هذا الموضوع 

  .كتروني لأنه من العقود الناقلة للملكیةلالبیع الا

  تحدید معني العیب الخفي - أولا

منها الفطرة السلیمة  االآفة الطارئة التي تخلو «أنه عرفته محكمة النقض المصریة 
  .ق م ج 397و هذا ما تضمنته المادة  )البائع(عاتق المهني  وهو التزام یقع على، )3(»للجمیع

                                                             
1(- 149المرجع السابق، ص نفس المؤلف، نفس.  
  .188خالد ممدوح إبراهیم، حمایة المستهلك في التعاقد الالكتروني، المرجع السابق، ص -)2(

3(- بیق، حمایته، التوقیع الالكترونيالعقود الإلكترونیة، أركانه، إثباته، القانون الواجب التط محمد فوزي مطالقة، الوجیز في 
  .111، ص2006، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، 1ط
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  .)1(»غیر المألوف في حالته العادیة لىشائبة تعتري الشيء ع «وعرفه الفقه بأنه 

   و حصر هذه العیوب  یجب الذكر أن معظم التشریعات لم تقم بتعریف العیب الخفي 
و ربما یرجع ذلك لترك مجالها واسعا لیشمل أي نوع من  و من بینها القانون المدني الجزائري،

 تظهر، أو العیوب التي وب في تصمیم المبیع، أو عیوب التصنیعفقد تكون هذه العی ،العیوب
  .و التحذیرات المعیبة ي التعلیماتف

  شروط ضمان العیب الخفي –ثانیا 

یضمن المهني ما لحق المبیع من عیوب و لكن لكي یكون ضامنا لهذه العیوب لا بد من 
  :شروط عدة توافر

مكن المستهلك من  ؛ أي لا)2(أي أنه ینقص من قیمة المبیع: أن یكون العیب مؤثرا – 1 یُ
عن هذا  لؤو مسالانتفاع بالمبیع حسب الغایة المعتادة جراء تأثیر العیب و منه یكون المهني 

  .)3(التأثیر

 على التي نصت و ، ف م ق 1641تناول القانون الفرنسي هذا الشرط في المادة و لقد  
إن البائع یلتزم بضمان العیوب الخفیة للمبیع الذي تجعله غیر صالح « :ما یلي

و من هذا النص یتضح أنه یشترط في هذا البیع حدا من الجسامة بحیث  ، »....للاستعمال
  .)4(الشيء أو من نفعه بالقدر المحسوس ینقص من قیمة

یكون غیر مرغوب لدى  و هناك من یرى أنه لا یشترط أن یكون العیب جسیما فیكفي أن
  .)5(المستهلك

  و معناه أن یكون المبیع معیبا وقت تسلیمه؛ أي موجودا عند : أن یكون العیب قدیما – 2
                                                             

1(-  175المرجع السابق، صعقد البیع، سي یوسف، حوریة  زاهیة.  
2(- 175المرجع السابق، صنفس ، نفس المؤلف.  
3(- 114محمود فوزي مطالقة، المرجع السابق، ص.  
4(-  175المرجع السابق، ص عقد البیع، سي یوسف،حوریة زاهیة.  
5(- 326عمر خالد زریقات، المرجع السابق، ص.  



حمایة المستھلك في مرحلة تنفیذ عقد البیع الالكتروني:                               ثالثالفصل ال  
 

 

82 

و هناك من یقول أن العیب یكون قبل  التسلیم سواء وجد ذلك العیب وقت البیع أو بعده
  .)1(التسلیم ثم یضهر بعده؛لأن الخلل الذي یمس المبیع كثیرا ما یكون سببه العیب القدیم

 و معناه وجود العیب وقت البیع و لكن لیس بوسع المشتري: أن یكون العیب خفیا – 3
بفحصه بعنایة إذ یتم اكتشافه من طرف الخبیر الفني، فإذا تم كشفه من طرف  حتى اكتشافه

لأنه من  ؛شخص عادي فإن هذا البیع لا یعد خفیا و لا یدرج ضمن مجموعة العیوب الخفیة
  .)2(التي لا توجب الضمان العیوب الظاهرة

 بهذا العیب هذا )المستهلك(فإذا علم المشتري: معلوما للمشتري العیب أن لا  یكون – 4
خه محدد بشرط أن یكون هذا العلم علم حقیقي و یكون تاری ،رضائه بالمبیع معیبا یدل على

ُ ال باعتبارهأو وقت الفرز بوقت التسلیم   معاینة المبیع و الاطلاع بللمشتري  فیه سمحوقت الذي ی
من المشتري  تسلمه للمبیع و هو معیب مع علمه بذلك فإنه یعد تنازلا ففي حالة، )3(علیه

  .عن ضمان العیب الخفي )المستهلك(

لك و ذ )4("ضمان العیوب الخفیةدعوى "ه الشروط یحق للمستهلك رفع فإذا توافرت كل هذ
هذه الشروط  مبیع، و لقد نص المشرع الجزائري علىالالعیب في  وجود هذا بعد إخطار البائع ب

  .ق م ج  380في المادة 

عقد البیع  یخص العیب الخفي فإنها تنطبق على او حسب القواعد العامة فیم -
و العروض  الإعلاناتففي حالة شراء المستهلك لجهاز الهاتف النقال من خلال   ،الالكتروني

به عیب وهو فقدانه للذاكرة، إذ أن هذا العیب  و بعد استعماله لفترة معینة ظهر ،عبر الانترنت
  أن یخطر المهني ) للمستهلك(، فله )5(الخبیرلا یكتشفه رجل عادي إلا بعد فحصه من طرف 

                                                             
1( – 176سي یوسف، عقد البیع، المرجع السابق، ص حوریة زاهیة.  

2 (  - 115محمود فوزي مطالقة، المرجع السابق، ص.  
3 ( - ،406المرجع السابق، ص سلیمان مرقس.  
4 ( -  أن یكون بمن المقرر قانونا  «أین قررت  1999جویلیة  21المؤرخ في  202940قرار محكمة العلیا الجزائریة رقم

بالضمان إذا لم یشمل المبیع على الصفات التي یعهد بوجودها وقت التسلیم إلى المشتري أو إذا كان بالمبیع عیب  االبائع ملزم
  .53ق م ج ، خلوي نصیرة، المرجع السابق، ص  379 لك طبقا للمادةو ذ» ینقص من قیمته

  .325عمر خالد زریقات، المرجع السابق، ص -)5(
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  .)1(بهذا العیب ثم یعود علیه بدعوى الضمان

 و لكن ،و الزیادة أو إسقاط ضمان العیب الخفي الإنقاص كما أنه یجوز الاتفاق على -
الاحتیالیة أو عن باستعمال الطرق ) المهني(هذا العیب من طرف البائع  إخفاءبشرط عدم 

  .ق م ج   384المادة نصت علیه  ما الغش و هذا طریق

و تزداد أهمیة ضمان العیب الخفي في مجال عقد البیع الالكتروني و خاصة أن المشتري 
  ...).عن طریق اللمس، الاستعمال،( محروم من معاینة المبیع معاینة مادیة

       ؛إلا أن المشكلة تكمن في صعوبة إثبات وجود هذا العیب الملزم للمهني بضمانه 
هناك من یرى عكس ذلك بالنسبة  دم المبیع، إلا أنقِ  إثباتبیتعلق  و الأكثر صعوبة هي ما

لك؛ أن في مثل هذه العقود التي تتم عن بعد لا یتمكن و حجته في ذ قد البیع الالكترونيلع
  .)2(المستهلك من معاینة المبیع و بذلك یسهل علیه إثبات وجود هذا العیب

إسقاط هذا الضمان كما في القواعد العامة لا یشكل حمایة  خطر الاتفاق على إلا أن 
 فیقع على ،الطرف الضعیف) لالكترونيعقد البیع ا(كافیة للمستهلك الذي یعتبر في هذا العقد 

و إثبات تعمده و غشه في  ،هذا الأخیر عبء إثبات علم المهني بالعیب الذي یشوب المبیع
  .)3(المستهلك ناقص الخبرة و الدرایة في هذا المجال بالسهل علىه و هذا لیس إخفاء

  الالتزام بضمان السلامة: الفرع الثالث

من  حدیث النشأة ذو طبیعة خاصة، إلا أنه تم تبنیه االتزام یعتبر الالتزام بضمان السلامة
     النقلجتهاد الفرنسي بسبب عقد هو الا له و كان أول من تطرق ،طرف مختلف التشریعات

ین و ذلك في بدایة القرن عاتق أحد الطرف كالتزام ملحق أو ضمني ملقى علىعتبره و ا
نقص أحكام : العشرین، و أدت عدة أسباب للتأكید على هذا الالتزام و التي من بین أهمها

     .و غیرها.. تطور أحكام المسؤولیة التقصیریة ،)المشتري(العیب الخفي لضمان حمایة المستهلك
                                                             

.دعوى ضمان العیوب الخفیة لها نفس أثار ضمان التعرض و الاستحقاق -) 1) 
2 (- 356 -   357صص  ، المرجع السابق، حمودي  ناصر.    
  .328الد زریقات، المرجع السابق، صعمر خ -)3( 
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  السلامة تعریف الالتزام بضمان –أولا  

الالتزام الذي یعني أن یتوافر في كل منتج ضمانات « أنهب عرف الالتزام بضمان السلامةی
صحة المستهلك و أمنه أو تضر بمصالحه المخاطر التي من شأنها أن تمس بضد كل 

  .)1(»المالیة

 قانون الصادر فيق م ف و كذلك ال 1384/1في المادة   لقد تم تكریس هذا الالتزام و
و الذي نجد إحدى  ،في فرنساو المتعلق بسلامة المنتوجات  1983 جویلیة 21 تاریخ

و التي نصت على أن الالتزام  من قانون الاستهلاك الفرنسي 1221L- مقتضیاته في المادة
المنتجات و استخدام و الشروط استعمال  الذي یتوافق مع الحالة التقنیة بالسلامة هو الالتزام

  .)2(الخدمات

قانـــون حمــــایة  من 10و  9أما القانون الجزائري فقد تناول هذا الالتزام في المادتین  
  .03-09و قمع الغش رقم  المستـــهلك

 أنه و بهدف توفیر حمایة أكثر للمستهلك خاصة حمایة صحته فلم إلى الإشارةو تجدر  
وضع قواعد وقائیة لحمایته من و  ،هذا الالتزام عموما یكتفي المشرع الجزائري بالنص على

یة الصحة لسنة و من بینها نذكر قانون حما ،الماسة بالصحةتلك منتجات معینة خاصة 
، و كذلك عدم جواز وضع دواء غیر ....الدواء و كیفیة المتاجرة فیه الذي حدد معنى 1985

 .)3(المصادق علیها من الوزارة المكلفة بذلك الأدویةموجود في لائحة 

المتعلق بالشروط الصحیة المطلوبة عند  53-91 رقم المرسوم التنفیذيأیضا نجد و 
  تنظیفو  اد المتعلقة بتجمیلم كیفیات تصنیع المو للاستهلاك، وكذلك نظ الأغذیةعملیة عرض 

                                                             
1 ( - الالتزام بضمان السلامة المنتوج، دراسة مقارنة في القانون الجزائري، دار الفكر  ىعلي فتاك، تأثیر المنافسة عل

   . 215، ص2007الجامعي، 
كلیة الحقوق، بن عكنون ، ، ماجستیرمذكرة جرعود الیاقوت، عقد البیع و حمایة المستهلك في التشریع الجزائري،  -)2(

  .85، ص2002
3(-  31المؤرخ في 17-90قانون رقم المعدل و المتمم ب 1985فیفري   16مؤرخ في 05-85من قانون رقم  170المادة 

  .المتضمن لقانون الصحة 1990جویلیة 
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ذلك و غیرها من المراسیم التي ... ،)1( 37-97 رقم التنفیذي البدن و ذلك في المرسوم 
 .تهتم بضمان أمن و سلامة المستهلك

 السلامة خصائص الالتزام بضمان: ثانیا

  :یتضح من التعاریف أن الالتزام بالسلامة یتمتع بخاصیتین هما 

 .الخ...جات وطنیة، أجنبیةإذ یتعلق بجمیع أنواع المنت: )2(أنه التزام عام -
المدین عدم خلق  أنه التزام تعاقدي فرعي، یفرض علىإذ : أنه التزام ذو طبیعة خاصة -

و یشترط  أن یكون الضرر اللاحق بالمتعاقد المتضرر  ،مخاطر تمس بسلامة الأشخاص
و في غیر ذلك فالمسؤولیة المدنیة  ،ناتج من أحد الالتزامات الناشئة عن العقد) المستهلك(

 .تكون تقصیریة

و بهاتین الخاصیتین یتبین لنا أن الالتزام بضمان سلامة المنتجات یختلف عن الالتزام 
، كما أن لهذا الالتزام و الالتزام بالمطابقة بالإعلامالالتزام  وبضمان صلاحیة المبیع للاستعمال 

نفس شروط عقد البیع الإلكتروني أي وجود الخطر الذي یهدد سلامة المتعاقد و أن یكون أحد 
  .)3(و یكون الطرف الآخر تحت الهیمنة الاقتصادیة للبائع ) البائع(المتعاقدین مهنیا

تقوم  ،ضمان السلامة للمستهلك فإن أعوان رقابة الجودة و قمع الغش و تأكیدا على
بتحریر محاضر كلما عاینت عدم احترام القواعد الموجبة لضمان هذه السلامة و من أبرز 

  .)4(عدم احترام النظافة الأمثلة

تزید أهمیته بالنسبة لعقد البیع ) ضمان السلامة(ن هذا الضمان إلى أ الإشارةو تجدر 
صحته خاصة إذا كان محل البیع مواد تمس  أین یكون المستهلك مطمئنا على ،ونيالالكتر 

                                                             
  .86، المرجع السابق، صتجرعود الیاقو  -)1(

2(- ،194السابق، ص المرجع خالد ممدوح إبراهیم، حمایة المستهلك في التعاقد الالكتروني.  
3(-  87السابق، صجرعود الیاقوت، المرجع.  
4(- 284علي فتاك، المرجع السابق، ص.  
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   یلیة عند تجولنا في سوق الانترنت عروض و إعلانات عن مواد تجم ، فكثیرا ما نجدبالصحة
         .الخ ...تنحیف و التخسیسالالخارجي ك المظهرأو مواد معدة للأكل من شأنها تجمیل 
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 المبحث الثاني
 الضمانات الممنوحة للمستهلك في مرحلة تنفیذ عقد البیع الالكتروني

 من الوصول إلى همتمكن أنها تترجم أهداف المتعاقدین، إذعقد البیع  ذتتمیز مرحلة تنفی 
یحصل خدمة فإنه ه یمتلكها، و من تعاقد للحصول على أهدافهم فمن تعاقد لشراء سلعة فإن

  .یحصل علیه ربح و قبض الثمن لسلعة أو لخدمة قدمها علیها و من تعاقد للحصول على

ي دور المستهلك و منه ففي عقد البیع الالكتروني و بعدما یقوم المهني بأداء التزاماته یأت
          علیه اشتمللما   طبقا وجوب تنفیذ العقد"و ذلك طبقا لقاعدة  داء التزاماتهبأ لیقوم هو الآخر

نسبة للمستهلك في هذه المرحلة الحساسة و نظرا لكمیة المخاطر ال، إلا أنه ب)1("حسن نیةو ب
و ذلك لا یكون إلا  ،التشریعات حمایته من هذه المخاطر معظمالتي یكون عرضة لها فقررت 

لك بالتوفیر له عـدة ، و كذ)لب الأولالط(علیه  أداء التزاماته المترتبةأثناء له الحمایة  بتوفیر
قد البیع الالكتروني و هو و التي تمكنه من تنفیذ ع) المطلب الثاني(و حقوق  ضمانات
  .مطمئن

 المطلب الأول
  حمایة المستهلك عند تنفیذ التزاماته

عاتق المستهلك عدة  مثل عقد البیع العادي إذ یقع على الالكتروني مثله یعتبر عقد البیع
هذه الالتزامات تتماشي و خصوصیة هذا العقد و المتمثلة في التوقیع  أن إلا ،التزامات

  ).الفرع الثاني(، و كذا الدفع الالكتروني)الفرع الأول( الالكتروني

  حمایة المستهلك عند التوقیع الالكتروني: الفرع الأول

أنه التزام  لحمایة المستهلك عند التوقیع الالكتروني رغم  دعایجب التنویه أن السبب الذي 
ـــجوء شبكة الانترنت الأمن و الخصوصیة على اعتباراتهو  ،عاتقه یقع على ، و لذلك تم اللــ

و ذلك بغیة رفع مستوى الأمن و الخصوصیة بالنسبة  ،للتوقیع الالكتروني التكنولوجیة ىإل

                                                             
جق م  107 المادة -) 1)  
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توازیا  و توسعـــــت في استخدامها ظهرتللمتعاملین عبـــر شـــبكة الانتـــرنت هذه التكنولوجیا التي 
     سریة المعلومات  ، و التي بفضلها یمكن الحفاظ على)1(مع التوسع في استخدام الحاسوب

  .)2(في التعاقد و المستقبل و تحدید هویة المرسل  

  تعریف التوقیع الالكتروني –أولا 

یختلف تعریف التوقیع الإلكتروني عن التوقیع التقلیدي كما له عدة تعریفات سواء من 
  .  الناحیة الفقهیة أو القانونیة

  :التعریف الفقهي – 1

یعتبر التوقیع وسیلة یعبر بها  «و التي من بینها  وقیعخاصة بالت تعاریفجد عدة تو 
، و هذا التعریف یخص التوقیع )3(»الشخص عن إرادته في الالتزام بتصرف قانوني معین

  .التقلیدي أي في العقود التقلیدیة

التقنیة التي تمكن من تحدید  الإجراءاتمجموعة من  «و یعرف التوقیع الالكتروني أنه 
و قبوله بمضمون التصرف الذي یصدر التوقیع  ،الإجراءاتمن تصدر عنه هذه  شخصیة

  .)4(»بشأنه

رموز أو إشارات لها طابع منفرد حروف أو أرقام أو  عبارة عن «عض بأنه و عرفه الب
 من الجهة اعتمادهتسمح بتحدید شخص صاحب التوقیع و تمییزه عن غیره و یتم 

ـــها عـــلامة شخصیة توضع «ــــعرف أیـضا یو ، )5(»المختصة في التعاقد الالكتروني تستعمل أن
 . )6(»كإجراء تكنولوجي

                                                             
1(- 91مرزوق نور الهدى، المرجع السابق، ص.  
  .88، ص2005مصر، الانترنت، دار الفكر الجامعي،  حجازي عبد الفتاح بیومي، حمایة المستهلك عبر -)2(

3 ( -  ،22، ص2004أیمن سعد سلیم، التوقیع الالكتروني، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، مصر.  
  .283السابق، ص، المرجع حمودي ناصر -)4(
، دار الفكر الجامعي، مصر، الإثباتممدوح محمد الجنبیهي، التوقیع الالكتروني و حجیته في  منیر محمد الجنبیهي، -) 5(

  .8ص ،2004
6 - MORIBA ALAIN KONE, op cit, p 60 .( 



تنفیذ عقد البیع الالكترونيحمایة المستھلك في مرحلة                               :الفصل الثالث  
 

 
89 

 :التعریف القانوني – 2

 حتىعرفت مختلف القوانین التوقیع الالكتروني منها القوانین الوطنیة، و اهتمت 
  .بهذا الموضوع الإقلیمیةمات الدولیة و ظالمن

 1996سنة  الصادرلمتحدة للأمم ا ن الموحد للتجارة الدولیة التابعالقانو  هفقد عرف -أ
ـــا« :كــــمــــا یلي و یتحــــقق  ،رسالة معینة م تمــثل توقیعا علىالتوقیع الالكتروني هو مجموعـــة أرقـ

ـــــتوقیع من ــــ رقمي خاص بمستخدم  خــــلال بعض العملیـــات الحســـابیة المتــعلقة بمفتاح هذا الــ
  .)1(»الانترنت

  2001نة سالتوقیع الالكتروني الصادر المتعلق ب )2("النموذجيالیونسترال "أما قانون  -ب
مدرجة في  ي هو بیانات تتم في شكل الكتروني لتوقیع الالكترونا «التعریف التالي  نص على

و تستخدم لتعیین هویة الموقع بالنسبة لرسالة  ،رسالة بیانات مضافة إلیها أو مرتبطة بها منطقیا
  .»لومات الواردة في رسالة البیاناتالمع و بیان موافقة الموقع على ،لبیاناتا

 م ف  ق 1316و في القانون الفرنسي فقد ورد تعریف للتوقیع الالكتروني في المادة  -ج
فإذا كان التوقیع الكترونیا فإنه یجب أن یتم ...«التوقیع حیث نصت  وظائف التي ركزت على

صلته بالتصرف القانوني الذي وضع  ضماناستخدام وسیلة آمنة لتحدید صاحبه و 
  .)3(»...علیه

من أنه لم یصدر قانون  رغمبیتضح جلیا و : أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري - د
        المادتین رف بها و هذا ما یظهر من استقراء توقیعات الالكترونیة إلا أنه اعتیتعلق ب

أن الكتابة الالكترونیة ب لك و اعترف و بشكل صریح كذ ق م ج ،  1مكــــرر 323و  ررــــمك 323
  أصدرها تعد وسیلة للإثبات و اشترط أن یكون من الممكن التأكد من هویة الشخص الذي

                                                             
1 ( - 144ص ل محمد أحمد صبیح، المرجع السابقنبی.  

عن لجنة الأمم المتحدة في أعمال  2001الخاص بالتوقیعات الإلكترونیة لعام " الیونسترال" صدر القانون النموذجي - )2( 
: ، و یمكن الإطلاع على أعمالها على الموقع 2001المنعقدة في فیینا سنة 34دورتها   

http ://www .unicitral.org.stabl/mel-elecsig-a-pdf                                                                                                             
3(-  286، المرجع السابق، صحمودي ناصر.  



تنفیذ عقد البیع الالكترونيحمایة المستھلك في مرحلة                               :الفصل الثالث  
 

 
90 

  .یكون هذا التأكد عن طریق التوقیعو  

  الإثباتشروط التوقیع لیكون حجة في  –ثانیا 

    الإثباتیكون للتوقیع الالكتروني حجة في  حتىنستنتج من التعریفات السابقة الذكر أنه 
  . یع التقلیدي یجب توافر عدة شروطالتوق وظائفو یؤدي 

  :ارتباط التوقیع الالكتروني بالموقع وحده دون غیره – 1

المحرر الالكتروني مقطوعا نسبته لشخص معین  الموجود علىیجب أن یكون التوقیع 
التوقیع  یعتمد على حتى؛ لأنه یفة للتوقیع الالكترونيیعتبر أهم وظ وهذا ما ،)1(بالذات

    هویة صاحبه یجب أن یكون عبارة عن علامة یمكن بها تحدید  للإثباتالالكتروني كدلیل 
أنها تكون مدعمة بشهادة مصادقة من قبل جهات التصدیق  إلى بالإضافة ،و تمییزها عن غیره

  .)2(المحایدة

أكبر  یرتبط ارتباطا وثیقا بضرورة توفیر الإثباتح التوقیع الالكتروني حجیة في ـــإن من
خاصة لو أخذنا في الاعتبار  ،الجاریة من ذوي الشأن التعاملاتقدر من الثقة و الأمان في 

یعرفون بعضهم البعض و لا یلتقون في مجلس تتم بین أشخاص لا  التي ملات الالكترونیةالتعا
  .)3(واحد

طرف ثالث محاید؛  التوثیق و التصدیق على صحة التوقیع الالكتروني علىو تقع مهمة 
       و یسمي مزود خدمات التوقیع أو سلطات  ،لا یكون طرف في عقد البیع الالكتروني أي

التحقق من  بإصدار شهادة  )جهات التصدیق(الجهة ، و تقوم هذه )4(أو جهات التوثیق
  .)5("شهادة التصدیق الالكترونیة" أي ما یسمى بــ؛ الالكترونیةالتوقیعات 

                                                             

1  ( - 205محمد حسن رفاعي العطار، المرجع السابق، ص.  
2 ( – 298، المرجع السابق، ص حمودي ناصر.  

  .206السابق، ص المرجعمحمد حسن رفاعي العطار،  -)3( 
4 ( -91عبد االله ذیب عبد االله محمود، المرجع السابق، ص.  
5 ( - 209محمد حسن الرفاعي العطار، المرجع السابق، ص.  
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أن  عتبرالإجراء ففي القانون الفرنسي مثلا اهذا  و لقد أكدت معظم التشریعات على
لك في و ذ للإثبات كشرط لاعتبار الكتابة الالكترونیة دلیلا شهادة التصدیق الالكتروني هي

 .)1(ق م ف 1316المادة 

  :الوسط الالكتروني سیطرة الموقع وحده دون غیره على – 2

و كذا  ،اسب المتعامل معهجهاز الح الشرط أن یكون الموقع مسیطرا على مفاد هذا
     دون علمه، استعمالهاالتوقیع الالكتروني المستخدمة بما لا یسمح لغیره  أداة مسیطر على

  .)2(اشخصیأو دون ترخیص صادر منه 

بالتصرف  إقرارهمن بین أهمها رضاء الموقع و  و التي و یضمن لنا هذا الشرط عدة أمور
  .)3(شكل التوقیع علیه أیا كان

إن «منه  1في المادة  2001 سنة صادرمجلس الدولة الفرنسي ال أوضح قراركما 
تكون تـــحت الســیـــطرة المباشرة للمــــــوقع التوقیع الالكتروني یكون صحیحا إذا تم بوسیلة 

  .)4(»دون غیره وحده

  أن یتصل التوقیع بالمحرر –3

  :یشترط فیه عدة شروط و التي من بین أهمها الإثباتلیؤدي التوقیع وظیفته في 
   .بما ورد في مضمون المحرر الإقرار -

نحو لا یمكن فصله عنه و أن یكون هذا  یكون التوقیع متصلا بالمحرر على أن -    
  .)5(الاتصال مستمر و یمكن حفظه

                                                             
  .34أیمن سعد سلیم، المرجع السابق، ص -)1(

2 (  - 206محمد حسن رفاعي العطار، المرجع السابق، ص.  
3(-  294، المرجع السابق، صحمودي ناصر.  
4(  - 34أیمن سعد سلیم، المرجع السابق، ص.  
  300،  المرجع السابق، صحمودي ناصر-)5(
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تتمتع الكتابة الالكترونیة بالحجیة في  «ما یلي  على ق م ف 1316المادة  تو لقد نص
 )1(»سلامتها أن تعد و تحفظ في شروط من طبیعتها ضمان... بشرط  الإثبات

   التوقیع،  الوثیقة الموقعة من المخاطر التي من أهمها تزویر ومنه یجب الحفاظ على 
ـــة و كذلك یمكن استرجاع هذه الوثیقــة لإمكانیة  و طوال الفترة اللازمة الموقـــعة بطــرق آمنــــ

  .)2(الإثباتفي  ااستخدامه

  صور التوقیع الالكتروني  - رابعا 

 الالكتروني ذلكنطاق و صور التوقیع  أنه من الصعب بما كان حصر إلى الإشارةتجدر 
نتیجة للتطور التكنولوجي و الذي یسفر عن تطور في صور و طرق التوقیع الالكتروني، إلا 

  .متها مختلف التشریعاتأهم هذه الصور و التي نظ ىتعرض إلأننا سن

  :PINالكود  استخدامالتوقیع عن طریق  – 1

أو الحروف أو كلیهما یختارها  الأرقاماستخدام مجموعة من  یقوم هذا التوقیع على
صاحب التوقیع لتحدید شخصیته و لا تكون معروفة إلا من طرف الشخص الموقع أو الذي 

  .)3(یبلغه بها

و یرتبط التوقیع الكودي بالبطاقات البلاستیكیة و الممغنطة و تلك المزودة بذاكرة 
 و یعتبر هذا" أمریكان إكسبرس"أو " Visa"أو  " Master card" إلكترونیة و التي من بینها

  .)4(حجیتهلتوقیع معترف با

                                                             
1(-  كلیة الحقوق، جامعة ،دكتوراه رسالة ، دراسة مقارنة، الانترنتمني، مشكلات التعاقد عبر مو لال أحمد طبشار 

  .104-103ص ص ،2003المنصورة، 
2 ( - 300، المرجع السابق، صحمودي ناصر.  
3 ( -  إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، الجوانب القانونیة للتعاملات الالكترونیة، دراسة للجوانب القانونیة للتعامل عبر أجهزة

  .185، ص2003الاتصال الحدیثة، مجلس النشر العلمي، الكویت، 
4 ( - التجارة  ، مؤتمر المعاملات الالكترونیة ،الطبیعة القانونیة لمزود خدمات التصدیق: كامران الصالحي            

 217ص من(، 2006الامارات العربیة،  الحكومة الالكترونیة ، كلیة القانون ، جامعة الإمارات العربیة، –الالكترونیة 
  230ص، )281إلى
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 :التوقیع الرقمي – 2

     أساس استخدام تقنیة التشفیر قوم علىتوقیع و یالصور  حدثالتوقیع الرقمي أ یعتبر
ـــو الذي یت ــــ ، و طرق حساسة public Key, Privat Key)(المفاتیح السریة  باستعمال مــــ

أن یتم فك  تحول الرسالة من رسالة مقروءة إلى رسالة رقمیة غیر مفهومة إلىت معقدة بحیث
  .)1(تشفیرها

  :التوقیع البیومتري –3

ــ علمال  لتوقیع تسمیته من كونه یعتمد  علىاستمد هذا ا الذي " البیومیترولوجي" المعروف بـ
        العین، قدحهمن بصمات الأصابع، الشفاه، أو  إنسانالخواص الممیزة لكل  یهتم بدراسة
لك الإنسان و ذالخارجي كدراسة خط  بالمظهرو كذلك الممیزات المتعلقة  ،الخ... أو الصوت 

  .)2(و غیرها.... القلم و الاهتزاز الصادر عن ذلك لقیاس درجة ضغط الید على

غرض التحقق من هویة المستخدم بو سلوكیة  الجسدیةهذه الصفات  استخدامو یتم 
ثم یعاد فكه  )3(في جهاز الكومبیوتر بطریقة التشفیر الصفاتیتم تخزین هذه  حیث ؛للتوقیع

  .)4(للتحقق من التوقیع

                                                             
1(- 195نبیل محمد أحمد صبیح، المرجع السابق، ص.  
2 (– 244، المرجع السابق، صحمودي ناصر.  
3 (-  التشفیر هو وسیلة إرسال الرسائل الإلكترونیة و نقل المعلومات وتنفیذ الاتفاق بطریقة سریة إذ تغیر البیانات عن طریق

تحویلها إلى رموز أو إشارات، و قد اعترف القانون الفرنسي باستعمال تقنیة التشفیر لحمایة بیانات المتعاملین، و هناك عدة 
أي وجود مفتاح واحد من أجل   clé privéeو الذي یتم بالمفتاح الخاص  Symétriqueماثل أنواع للتشفیر، كالتشفیر المت
و هو نظام آمن لأن مرسل المعاملة و مستقبلها یملكان نفس المفتاح، و هناك تشفیر غیر  ،تشفیر البیانات و كذلك حلها

و الذي یتم بواسطة مفتاحین مفتاح عام معروف للجمیع و الذي یستخدم في عملیة التشفیر و مفتاح  Asymétriqueمتماثل 
خاص غیر معروف لأي شخص ما عادى الشخص الموجهة إلیه الرسالة لحل الشفرة ، و هناك تشفیر مزدوج و هو نظام 

المفتاح الخاص بمفتاح عام و إرسال كل من خلیط من النظامین السابقین؛ إذ یتم تشفیر الرسالة بمفتاح خاص ثم تشفیر 
، أنظر طاهر شوقي مؤمن، المرجع اتصالاتالمشفرة و المفتاح الخاص المشفر إلى المرسل إلیه باستخدام أي شبكة  الرسالة

    .و ما یلیها  101السابق، 

4 ( - 230كامران الصالحي، المرجع السابق، ص.  
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هذا التوقیع إمكانیة مهاجمته و تعرضه للنسخ فهو غیر مضمون في مجال     و یعاب على
  .)1(الإثبات

  "Pen Op"التوقیع بالقلم الالكتروني  – 4

یقوم المرسل للرسالة بالتوقیع یعد هذا التوقیع صورة من صور التوقیع البیومیتري؛ لأنه 
شاشة جهاز الكومبیوتر بالاستخدام القلم الالكترونیة و یتم التحقق من صحة التوقیع  على

  .)2(بواسطة برنامج خاص یقارن بین هذا التوقیع و التوقیع السابق المخزن في هذا البرنامج

 المستهلكین و عدم وجود جهة توثــــــیقإلا أن عیبه هو تطلبه لمبالغ كبیرة لا تتوافر لجمیع 
  .)3(هبخاصة 

  ضمان حمایة المستهلك عند الوفاء بالثمن: الفرع الثاني

عبر  ترتبط حمایة المستهلك عند الدفع الالكتروني بالعدید من الأمور، فتسوق المستــهلك
ــراء یرتبط بالدفع الالكــتروني، لــذلك فالأجــهزةالانترنت و قیـــامه  التي  الالكترونیة بالتعــاقد أو الشــ

؛ إذ یمكن عن وثیقة الصلة بالتعاقد الالكتروني خاصة عقد البیع الالكتروني بها دفع الثمن یتم
ــریق هذه الأجهزة  ـن العملیاتو غیرها مــ  ،تحویل المبالغ لحســابات أخـــرى، و دفع الفواتیر طـ

  .)4(عن طریق الدفع الالكتروني التي تتم

عاتق المستهلك و هو من آثار تنفیذ العقد   دفع الالكتروني هو التزام یقع علىرغم أن ال
و هذا حسب القواعد العامة و الذي یمكن تأجیل الاتفاق علیه فیما بعد، إلا أن خصوصیة 

اعتباره الركیزة الأساسیة  تروني فرضت علىو خاصة في عقد البیع الالك التعاقد الالكتروني
و هذا انطلاقا من ضرورة حمایة  ،التي یتمیز بها العرض الالكتروني لاعتباره إیجابا

  .)5(المستهلك
                                                             

1(-  197السابق، صنبیل محمد أحمد صبیح، المرجع.   
2(- 231كامران الصالحي، المرجع السابق، ص.  
3(- 197نبیل محمد أحمد صبیح، المرجع  السابق، ص.  

4 (  - ،193المرجع السابق، ص حمایة المستهلك عبر الانترنت، حجازي عبد الفتاح بیومي.   
5(- ،306المرجع السابق، ص عمر خالد زریقات.  
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المتعلق  7/97و من ذلك التوجیه الأوروبي رقم  ،و لقد أخذت مختلف التشریعات بذلك
المعلومات التي  من هو الذي نص على أن ،المبرمة عن بعدفي العقود  ینبحمایة المستهلك
ما یجعل مختلف  ، و هذا)1("الثمن"الإیجاب و قبل إبرام العقد هو  ةلحظیجب العلم بها 

  .حمایة المستهلك عند قیامه بهذا الالتزام التشریعات تنص على

  آلیات الوفاء بالثمن –أولا 

بطرق تقلیدیة أما الدفع الالكتروني   ،ود التقلیدیة كعقد البیع مثلایتم الوفاء بالثمن في العق
  :یتم بطرق مستحدثة أسفر عنها التطور التكنولوجي و التي أهمها

  )البطاقات الائتمانیة(المصرفیة  الدفع بالبطاقات – 1

عتبارها وسیلة سهلة و تغني عن با هذه البطاقة في الدفع الالكتروني ىتم الاعتماد عل
أن هذه البطاقات تحمل رقما ممغنطا و ســـري لا یعرفه إلا  التداول النقدي المبـــــاشر حیث

ــــاقة)2(العمیل نفسه ـــــها عن طریق إدخال الرقم السري للبطـ ــــع من خلالـــ              ، و یتم الدفــ
"... كاردماستر "طاقات المعروفة ، و من بین أهم الب)3(و استعمالها في التوقیع الالكتروني

  .وغیرها

من قرصنة معلوماتیة  تفادیا للمخاطر التي قد یتعرض لها الدفع بهذه البطاقاتو 
و حمایة للمستهلكین فقد قُدمت عدت مشاریع و جهود من بین  ،أرقامها السریةعلى  )4(محتملة
 : أهمها

                                                             
1 - Directive nº 97/7/CE(   

2 ( - 311عمر خالد زریقات، المرجع السابق، ص  
  231نبیل محمد أحمد صبیح، المرجع السابق، ص -) 3( 

هناك حادثة غریبة في مسألة قرصنة البطاقات الإلكترونیة أین تعرض رئیس مجلس الإدارة لأحد البنوك السویسریة إلى  - (4)
أعلن   شراء آمنة عبر الانترنت وهي تقنیة حدیثة جاهزة للاستخدام، حیث قرصنة بطاقته الإلكترونیة، و ذلك أثناء إنشاءه لتقنیة

عن إجراء مؤتمر صحفي لعرض هذه التقنیة ، و أثناء تجریبها على بطاقته الائتمانیة وصلت رسالة إلكترونیة للحاسوب الذي 
أبناء أسرار "صنتها من خلال مجموعة تعرف تجرى علیه التجربة تفید أن البطاقة الإلكترونیة لرئیس إدارة البنك السویسري تم قر 

، أنظر سمیر حامد عبد العزیز الجمال،المرجع الخاص حسابه من دولار أمریكي 80000بلغ یقدر بـــو ستولوا على م" السوداء
         .175السابق، ص
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ــركتي  النظام  ــذي طـــورته شـ ـــیزا و ماستركارد"الخاص بالـــتـــأمین الـــ ــــ ــــ ــــــترف به " فـ و المعـ
تكز و یر  ،)SET(الصفقات الالكترونیة  بنظام، و الذي یعرف )1("أمریكان إكسبرس"من قــــبل

رقام السریة وقت مبدأ تشفیر الأ إذ یقوم على ؛اقة الدفع الاعتیادیةالاستخدام الآمن لبط على
 كة الخدمات و بین هیئة التي تتولىتبادلها عن بعد و یقیم علاقة ثلاثیة بین التاجر و شر 

  . )2(عملیـــة  الدفع

  :الدفع عن طریق النقود الالكترونیة – 2

 ا من الكومبیوتر الخاص بالبنك إلىعبارة عن أرقام یتم نقله«یعرف هذا الدفع بأنه 
عن طریق القرص ) المهني( الكومبیوتر الخاص بالبائع  بالمشتري، ثم إلىلكومبیوتر الخاص ا

 النقود الالكترونیة من ، و یقوم المشتري بالحصول علىالكومبیوترجهاز  الصلب المثبت على
  .)3(»البنك

و الذي " Digicach"نقود الالكترونیة من بینها ما یعرف للدفع بال  أنظمةو توجد عدة 
  .)4(و غیرها من الأنظمة المعروفة"... Mondex" هولندیة، و نظامصدر عن شركة 

 العمیل الحسابات نفسها؛ أي بمعنى و یشترط في الدفع بهذه الطریقة أن یكون للتاجر و 
ـــدى) المستهلك المهني و(أصح أن یكون لدیهما  ـــه حسابان مصرفیان ل   بحیث المصرف نفسـ

  .)5(عن طریق قید القیمة المدفوعة في الحساب الخاص بالعملة الالكترونیة یتم السداد

  :و هناك عدة صور  لهذا النوع من الدفع الالكتروني و التي من بین أهمها

ُ  مــا  -  و التي تعتبر بطاقة مصرفیة صالحة للدفع تحتبالمحفظة الالكترونیة  عرفی

                                                             
1(- 377، المرجع السابق، صحمودي  ناصر .  
2(- للمزید من المعلومات حول نضام )SET(  الموقع التالي رظأن: WWW. Sectco. Orghttp:// 
  .240نبیل أحمد محمد صبیح، المرجع السابق، ص -)3(
  .312عمر خالد زریقات، عقد البیع عبر الانترنت، المرجع السابق، ص - )4(

5 - BERNARD BRUN, «Les Mécanismes de paiement sur internet » ,20/10/1999 , ( 
.net WWW.juris.comhttp:// 
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عملیات ذات في ) أورو 150(القانون الأوروبي لا تتعدى مبلغ  و في ،سقف محدد 
  .)1(حدى على) أورو  30(القیمة 

بالتالي هي ذاكرة الجهاز و  د الأوروبیة فهي معلومة مخزنة علىأما محفظة النقو  -
      مة مالیة مسبقافكرة شراء وحدات ذات قی ؛ لأنها تقوم على)2(لیست كالنقود العادیة

  .)3(القرص الصلب لجهاز المستعمل و یتم تحمیلها على

  :الشیكات المعالجة إلكترونیا -3

جة توجد وسائل تقلیدیة تتماشي مع خصوصیة البیئة الالكترونیة و هي الشیكات المعال
محرر ثلاثي الأطراف معالج إلكترونیا كلیا أو جزئیا  «رونیا، و التي تم  تعریفها بأنها إلكت

البنك المسحوب علیه بأن یدفع مبلغا من  صادرا عن شخص یسمي الساحب إلىمرا تضمن أ
  .)4(»شخص ثالث یسمى المستفید النقود لإذن

ویتم الدفع بالشیك الالكتروني الذي یتخذ شكل الكتابة المشفرة عبر جهاز الحاسوب، إذ 
     هذا الأخیر  البنك التابع له قم حسابه لدىیقوم المستهلك بملأ البیانات الخاصة به و ر 

 و إرسالها) on-line (شیك الالكتروني الوحدة خدمة  بإرسال البیانات إلى یقوم )بنك العمیل(
 بلغ منـــم المـــو یتم خص یومین، البنك المسحوب علیه، ثم تجري المقاصة تلقائیا خلال إلى

  .)5()المهني(العمیل و یقید في حساب التاجر  حساب 

  جهود مختلف القوانین لحمایة المستهلك عند الدفع الالكتروني –ثانیا 

 هذه باعتبار أن ،)المصرفیة(بطاقات البنكیة الالاحتیال في استخدام ظاهرة إن انتشار 
  أوجبرونیة التي یكون ضحیتها المستهلك؛ لذا الأكثر استعمالا في التعاملات الإلكت البطاقات

                                                             
1(- 381، المرجع السابق، صحمودي ناصر.  
2(- 101أُسامة أبو الحسن مجاهد ، المرجع السابق، ص.  
  .381، المرجع السابق، صحمودي ناصر-)3(

371 - 370، ص ص نفس المرجع السابق نفس المؤلف، .    - (4)  
5(  - 245نبیل محمد أحمد صبیح، المرجع السابق، ص  
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ُ  البحث عن    .الاحتیال أن یسترجع حقهوقع في من مكن وجود حل ی

في هذه تحقیق الأمان  ع الفرنسي قد أوجد قانونا یهدف إلىذكر أن المشر الالجدیر بو 
تقرر بأن التي و  منه 4132L-ة المادو هو  لي  نصاالمالمسألة إذ تضمن التقنین الفرنسي 

إذا تم الدفع لا تنعقد  "carte bancaire" البطاقة البنكیة احب الحق علىـــــمسؤولیة ص
  .)1(هلبطاقت تدلیسیة عن بعد دونما استخدام مادي أو احتیالیةبطرق  ابمقتضاه

  المطلب الثاني
  حقوق المستهلك عند تنفیذ عقد البیع الالكتروني

أهم الضمانات التي  من تعتبر حقوق المستهلك في مرحلة تنفیذ عقد البیع الالكتروني
لأنه تم ، "بالحقوق المستحدثة"انتفاعه بالمبیع و هو مطمئن، و تعرف هذه الحقوق تضمن له 
ــــــایة فعــالة استحداثها    .لتلاءم البیئة الالكترونیة و بذلك تضمن للمستهلك حمــــــ

و التي  ،أهمیة هذه الحقوق یعات سواء الدولیة أو الوطنیة علىو لقد أجمعت كل التشر 
، و كذلك حق المستهلك )الفرع الأول(لك بالإعلام اللاحق لإبرام العقد تتمثل في حق المسته

  ).الفرع الثالث(، و حق المستهلك بالاستعانة بهیئات التصدیق )الفرع الثاني(في العدول 

   حق المستهلك في الإعلام اللاحق لإبرام عقد البیع الالكتروني: الفرع الأول

 ،المخاطر التي تلحق به من جراء مركزه الضعیفمن  هتلأخذ بید المستهلك و حمایلو 
  .التشریعات إعلام المستهلك في المرحلة اللاحقة للتعاقد عن بعض المعلومات فقد تبنت مختلف

  مضمون الإعلام اللاحق لإبرام العقد –أولا 

التي یلتزم المهني بالإدلاء بها للمستهلك في یتضمن هذا الإعلام نوعین من المعلومات 
 المعلومات السابق الإدلاء بها یلتزم بالإضافة إلى: تنفیذ عقد البیع الالكتروني، و هيمرحلة 

باعتبــــار أن كل  ،بمعلومات جدیدة تتناسب و هذه المرحلة للمستهلك بالإدلاء المهني كذلك
  .هاتبمعلومات معینة  تتناسب و خصوصی مرحلة تتمیز

                                                             
236-235نفس المؤلف، نفس المرجع السابق، ص ص   – (1                                          
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  :المعلومات الواجبة التأكید – 1

، في قوانینها متها في نصوص مختلفةهذه المعلومات و نظ التشریعات على نصت معظم 
أن  تقنین الاستهلاك الفرنسي أنه یجب على المهني من 1/1121L-19-فقد تضمنت المادة 

 یقوم بتأكید بعض المعلومات للمستهلك و هذه المعلومات هي نفسها التي تضمنتها المواد
L111-1  وL214-1  كمـــــا أوردت  ،الاستهلاكمن تقنینL121-19-1/2  من تقنین

ــزام  ـــ ــــ و هو أن لا   ،)1()تأكید المعلومات السابقة( الاستهلاك الفرنسي شرط تقریر هذا الالتـ
یسقط  لمستهلك سواء قبل إبرام العقد أو أثناءه فإنهیكون المهني قد قام بتأكید هذه المعلومات ل

  .یشترط علیه أن یقوم بإعادة تأكید هذه المعلومات مرة أخرىعنه هذا الالتزام و لا 

 شرط آخر و هو أن یقوم المستهلك بطلب تضمنتهناك بعض التشریعات الأخرى  إلا أن
 ،    تأكید هذه المعلومات؛ إذ یقوم بإرسال رسالة المعلومات لموقع المهني تتضمن هذا الطلب

  .)2("ادلات و التجارة الالكترونیة الفلسطینيمشروع قانون المب"و من بین هذه التشریعات 

المتعلق  2000 ه الأوروبي لسنةـــو تتمثل أهم هذه البیانات في تلك التي تضمنها التوجی
الالكتروني، و رقم التسجیل في  الاسم الكامل، العنوان و عنوان البریدمثل  بالتجارة الإلكترونیة

 الخ، كما و ألزم هذا التوجیه على...الشركة  رقم الضریبي للمهني أوالو  ،السجل التجاري
مواقع المهنیین أن تقدم للمستهلكین سلسلة توضیحیة من المعلومات التي أبرزها بیان المراحل 

  .)3(الخ...التقنیة لإبرام العقد، السعر

  :الجدیدة الواجبة الإدلاء بهاالمعلومات  – 2

السابقة الذكر إنما مجرد تأكید المعلومات  على في مرحلة تنفیذ العقدالإعلام لا یتوقف 
  :قترن بمعلومات جدیدة یجب على المهني إعلام المستهلك بها و التي تتمثل عموماییجب أن 

 .)4(شروط و أوضاع ممارسة حق العدول عن العقد  -
                                                             

1 ( - 44قاسم محمد حسن، التعاقد عن بعد، المرجع السابق، ص  
2 ( -  120عبد االله ذیب عبد االله محمود، المرجع السابق، ص  
3 ( - 342عمر خالد زریقات، المرجع السابق، ص.  
4(  - ،45المرجع السابق، ص قاسم محمد حسن، التعاقد عن بعد.  
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  .عنوان المؤسسة الخاصة بالمهني لكي یستطیع المستهلك إرسال الشكاوي لهذه المؤسسة  -
 التجاریة، و المعلومات المتعلقة المعلومات المتعلقة بخدمة ما بعد البیع و الضمانات  -

 .)1(إنهاء العقد إذا كان هذا العقد محدد المدة أو غیر محدد المدةب

  وقت الإدلاء بالمعلومات –ثانیا 

أنه یجب أن  نصت على التي ،نین الاستهلاك الفرنسيمن تق 19121L-بالرجوع للمادة 
       وقت المناسب في ال یتلقى المستهلك كل تلك المعلومات الواجبة له و اللاحقة لإبرام العقد

  .ة التسلیمأقصى تقدیر لحظ و على

و لقد عیب على هذا النص أنه غیر واضح إذ أنه لم یقم بتحدید الوقت الذي یلزم فیه 
ة، و رغم ذلك فإنه تدارك الوضع إذ جعل الحد المهني بالإدلاء بالمعلومات تحدیدا نافیا للجهال

  .)2(ة التسلیمهي لحظ) تنفیذ العقد(هذه المرحلة للإدلاء بهذه المعلومات في الزمني  الأقصى

 دلاء بالمعلومات اللازمة في مرحلة تنــفــیذ العقد من طرف التوجیهالإو لقد تم تحدید وقت 
  لىع إذ نص ،المستهلكین في التعاقد عن بعدالخاص بحمایة  1997سنة الصادر الأوروبي 

  .)3(إلزام المهنیین بواجب إعلام المستهلكین وقت تنفیذ العقد أو في أبعد تقدیر وقت التسلیم

الاستهلاك الفرنسي فیما یخص فإن هذا التوجیه أكد على ما نص علیه تقنین  و منه
حدد وقت  أنه كان أدق منه؛ إذ، إلا "ة التسلیملحظ "تحدید أقصى وقت للإعلام ألا و هو

  .الذي ینفذ فیه العقد؛ أي بدایة من وقت التنفیذ الإعلام بالوقت

  اللاحق لإبرام العقد بالإعلامنطاق الالتزام  - ثالثا

لك و ذعلى جمیع حالات البیع الالكتروني  لا ینطبق الالتزام بالإعلام اللاحق لإبرام العقد
ــــي في  تقنینتخلاصها من محل البیع و التي یمكن اس بالنظر إلى ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   الاستـــهلاك الفرنســ

                                                             
1(- 120عبد االله محمود عبد االله ذیب، المرجع السابق، ص.  
2(  - ،46ص المرجع السابق،  قاسم محمد حسن، التعاقد عن بعد.  
  342خالد عمر زریقات، المرجع السابق، ص -)3(
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  : و من بینهامنه  20121L-المادة 

ــط - ــــ   .)1(التي تنفذ فوریا" en ligne" إذا كان محل البیع تقدیم خدمة یتم تقدیمها على الخـــــ
إذا كان محل العقد تورید سلعة استهلاكیة عادیة و التي تتم بسكن المستهلك أو محل عمله   -

في هذا  غیر ذلك من الحالات المذكورة إلى...)2(بواسطة موزعین یقومون بجولات متكررة
  .القانون

 ؛في دعامة الالكترونیة او في الأخیر تجدر الإشارة أن هذا الالتزام ینبغي أن یكون مثبت
     تكون هذه الدعامة تمتاز بصفة الثبات و الاستمراریة  مثبتا في دعامة، و وكتابةً أي یكون 

نفس الأمر الذي تطرقنا إلیه بشأن تأكید الإعلام قبل و هو  ،و تكون تحت تصرف المستهلك
  . التعاقد المذكور سابقا

   البیع الالكتروني حق المستهلك في العدول عن عقد: الفرع الثاني

لیات القانونیة الحدیثة التي أوجدتها الآالعدول عن عقد سبق إبرامه من  الحق في یعتبر      
  .الدولیة و المحلیة و ذلك تعزیزا لحمایة المستهلكمختلف التشریعات 

المتعلق بالسعي  1982قانون الصادر بتاریخ المقتضي و لقد ظهر هذا الحق في البدایة ب
الذي  ، و بعدها بدأ تقریرها في عقود الائتمان)3(المنازل بقصد إبرام اتفاقیات مالیة في فرنسا ىإل

 بالعدول حتى بعد إبرام العقد و لم یوقف) المستهلك (  سمح فیه المشرع الفرنسي للمقترض 
 الفرنسي، ثم نص علیها المشرع )4(الحق فقط قبل إبرام العقد و التي سماها بمهلة التفكیر هذا

  .)5(1988لسنة  12-88 رقم في عقد البیع عن بعد بموجب قانون

                                                             
1(  - ،82المرجع السابق، ص طاهر شوقي مؤمن  
2(- 53قاسم محمد حسن، التعاقد عن بعد، المرجع السابق، ص   

3 (  - 55المرجع السابق، صنفس ،  نفس المؤلف.  
4 ( - وع عن تعاقده، ــــــــــــك في الرجخیار المستهلــــــ، دراسة ل»اه تسرعه في التعاقد ــــــــــــحمایة المستهلك تج«، اللیلراهیم أبو ـــــــــــــإب

،               )28إلى 1ص من  (مصر، امعة حلوان،ـــــــــــــــــ، كلیة الحقوق، ج1999، مارس 15-14لام و القانون، من ــــــــــــــــالإعمؤتمر 
   .  10- 9صص 

5 (  - 57قاسم محمد حسن، التعاقد عن بعد، المرجع السابق، ص .  
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  المقصود بالحق في العدول عن عقد البیع الالكتروني - أولا 

هناك عدة تعریفات للحق في العدول منها تعاریف فقهیة  حیث اختلف الفقهاء في تعریفه 
  .و كذلك فقد عرفته مختلف التشریعات الوطنیة و الدولیة

  :لحق في العدولل الفقهي تعریف – 1 

 تلف التشریعات، فقد عرف جانب منتوجد عدة تعاریف وضعها الفقه و أخذت بها مخ
العقد و التحلل منه دون توقف على إرادة  سلطة أحد المتعاقدین بنقض «هذا الحق بأنه  لفقها

بأن یعید مح المشرع للمستهلك یس وسیلة بمقتضاها « أنه و یعرف كذلك، »الطرف الآخر
                    .)1(»ر من جدید و من جانب واحد في الالتزام الذي ارتبط به سابقاالنظ

أما البعض الآخر فیرى أنه یجب استعمال مصطلحات أخرى لتعریف الحق في العدول  
أن الحق في العدول هو إعطاء مهلة  «فهناك من یرى أنه الحق في الندم؛ إذ یعرفونه 

للأخطار التي تلحق به للتروي و التدبر في أمر العقد الذي أبرمه تفادیا ) إضافیة ( للمستهلك 
  .)2(»لتسرعه في التعاقد

الخ ، إلا أن كل هذه ...ر، حق الخیار،هناك من یفضل مصطلح إعادة النظ و
ـــلمصطلحات لها نفس الهدف و الا ــــعقد حلل منــكین المستهلك من التـــألا و هي تم ؛معنىـــ ــــ ــــ ــــ  ال

  .)3(بتقدیر كامل لإرادته و وفقا لضوابط قانونیة

  :تعریف التشریعي للحق في العدول -2

و ذلك لحمایة رضاء المستهلك و خصوصا یعات المختلفة تبنت هذا الحق كما أن التشر 
إذ غالبا ما تكون عقود  ؛بین المهنیین و المستهلكین في عقود البیع الالكتروني و التي تربط

  .إذعان و لا یملك المستهلك فیها مناقشة شروط العقد

                                                             
1(  -  126عبد االله ذیب عبد االله محمود، المرجع السابق، ص.  
  .14عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص -(2)
  .71خلوي نصیرة، المرجع السابق، ص -(3)
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في المادة  1993و من بین التشریعات التي تبنت هذا الحق المشرع الفرنسي في سنة  
121L المتعلق بالحمایة المستهلكین  7/97و كذلك التوجیه الأوربي رقم  ،من تقنین الاستهلاك

البیع عن بعد یجب أن یكون  أن العرض فيذي نص على و ال ،في العقود المبرمة عن بعد
عروض و منها إمكانیة الرجوع في مالمحددا و یتم التحدید بتوافر المعلومات الهامة عن المنتج 

  .)1(حالة القبول

ــدول للمستهلك  كما أن هذه التشریعات و خاصة الأوروبیة منها أعطت ــــ ــــ ــــ ــــ حق في العـ
هو  و لعل هذا الحــــق ،)2(مرحلة السابقة للتعاقد أو في مرحلة التعاقد و أثناء التنفیذالسواء في 

  .لخصوصیة عقد البیع الالكتروني للمستهلك ملائمةً  أكثر وسائل الحمایة

      مصطلح أن هناك من استعمل التعریفات السابقة الذكر یتضح لنا من كل هذه  
رخصة "أو  "دولــــحق في الع"و هناك من استعمل مصطلح " رجوع في التعاقدالحق في "

لكل منهما طبیعته  إذ یرى أن ؛، إلا أنه هناك من یفرق بینهما و خاصة الفقه الفرنسي"العدول
عمل فیه أثاره ُ أما  ،فالحق في الرجوع یكون في مرحلة تنفیذ العقد ؛المستقلة و نطاقه الذي ی

  .)3(خصـة العدول فتبدو في المرحلة السابقة للتعاقدر 

  و هو ما جعل المشرع الفرنسي في تقنین  ،إلا أن هذه التفرقة لیست مهمة من الناحیة العملیة  
حق في الالعدول عن التعاقد، ( الاستهلاك یذهب لمنح الحمایة للمستهلك في كلا الحقین

   ) .4()الرجوع

  و منها القانون النمساويهذا الحق  ختلف التشریعات الدولیة بالنص علىكما أخذت م
المتعلق بنفس  1967لسنة  بالبیع الائتماني، و قانون الاسترالي الخاص 1961سنة صادر 

                                                             
  114طاهر شوقي مؤمن، المرجع السابق، ص  -(1) 
 لمؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونیة ا ،»ضیات  حمایة المستهلكالتجارة الالكترونیة و مقت«محمد شكري سرور،  -(2)

  .101، ص)214إلى101من ص(، 2003أفریل  28-26 للعملیات الالكترونیة، دبي،و الأمنیة 
3(  - 213- 212 صص ح، المرجع السابق، نبیل محمد أحمد صبی  .  

4 ( - ،101المرجع السابق، ص  التجارة الإلكترونیة و مقتضیات حمایة المستهلك، محمد شكري سرور.  
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الخاص بالبیع  1961سنة لوكسمبورج الصادر  ، و كذلك قانون)بالبیع الإئتماني( الموضوع
  .)1(و غیرها...بالتقسیط

  حق في العدول من التعاقدالخصائص  –ثانیا 

  : هذا الحق بعدت خصائص و من بینها یتمیز     
 .حق مقرر للمستهلك فهو حق خاص به دون الطرف الآخر  -
  بیع المنتوجات و الخدمات ) البیع، الإیجار( حق مقرر في أنواع كثیرة من العقود اللازمة  -
ــــو الذي أق ،ن بعدع     ــــ في سنة  الصادر 74 -2001رنسي رقم ره المرسوم الرئاسي الفــ

ـــبعدما كان هذا الح ،حمایة المستهلكبالمتعلق  2001   .)2(لبیع السلع فقط مقرر قــــ
 .)3(الحق في العدول حق بات و نهائيیعتبر  -

   ه خلال هذه المدةالحقوق المحددة المدة و ینقضي باستعمال حق في العدول منالیعتبر  -    
        ذلك بغیة الاستقرار في مراكز أطراف العقد، كما أن مصادره محددة بالاتفاق و ،فواتهاأو 
  .)4(القانون و منه فهو من النظام العام و

  :عدولــــــــــــــــق في الـــــــــــــــــــنطاق تطبیق الح –ثالثا 

لا یتوقف على  أو الحق في العدول في تحدید نطاق خیار الرجوعإن المعیار المتبع       
؛ أي یشترط في العقد المبرم أن یكون من العقود اللازمة كعقد البیع طبیعة العقد نفسه فحسب

 الحق في العدول روف التي تم بهاالظ وفق أیضا حددتبل ی الحق،لیحق للمستهلك ممارسة هذا 
  .فاختلفت في تحدید نطاق هذا الحق بالنسبـــة للتشریعات، أما )5(همن الهدف المقصود كذلك و

                                                             
1 ( - ،131- 130صص المرجع السابق،  أبو الخیر عبد الونیسي الخویلدي .  

14عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص-) 2  )   
114طاهر شوقي مؤمن، المرجع السابق، ص - ) 3  
4 (  - 74یرة، المرجع السابق، صخلوي نص.  
5  ( -  2008مصر، ف،ر ا، دار منشأة المع2ة للمستهلك، طالعقدیعمر محمد عبد الباقي، الحمایة،                        
  .880ص
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  :حالات الرجوع – 1

  :حسب و جهة نظر كل تشریع یكمن الاختلاف في تحدید حالات الرجوع    

 بحمایة المستهلك عن بعد المتعلق 7/97الأوروبي رقم  التوجیهمن  14قم ثیة ر إذ نجد الحی -
  :تالیة للأسبابتحدد حالات الرجوع 

 منتوجات تالفة أو خدمات معیبة.  
  منتوجات أو خدمات لا تطابق المواصفات في العرض و یجوز للدول الأعضاء   

  . وضع أسباب أخرى لممارسة حق الرجوع

أوسع لهذا  معنى أعطىمن تقنین الاستهلاك  L121-16انون الفرنسي في المادة أما الق
و أغلب  ،الرجوع تقدیریا للمستهلك دون إبداء لأي مبرر أو سبب خیـــــــــارإذ جعل  ؛الحق

سواء عیب في البضاعة؛ أي في المواصفات المطلوبة أو وجود فرق بین  الأسباب تكون
  .)1(الحقیقة والصورة الفوتوغرافیة 

  :من الحق في العدول المستثنیاتالحالات  – 2

صراحة على عدم إعطاء حق في  ،لتوجیه الأوروبي الخاص بحمایة المستهلكیننص ا       
  :العدول عن التعاقد للمستهلك في حالات خاصة و هي

  التي یبدأ بتنفیذها، وتورید السلع و الخدمات إذا كان المقـابل تورید الخدماتعقود 
  .السوق متغیرا حسب متغیرات 

  عقود تورید السلع المصنعة بمواصفات حددها المستهلك أو التي تكون سریعة
 .التلف

  أو برامج الكومبیوتر إذا كانت من نوع الختمعقود المنتجات السمعیة البصریة     
  .)2(الغلاف أو

                                                             
1(  - 119-118ص طاهر شوقي مؤمن، المرجع السابق، ص.  

  (2) - MORIBA ALAINE KONE, op cit, p62    
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و كما  ه،من L121-20وهذا ما ذهب إلیه قانون الاستهلاك الفرنسي في المادة 
من نفس القانون أن صاحب هذا الحق هو المستهلك الذي یشتري  L121-16 أوضحت المادة

  .)1(حاجاته الشخصیة دون المهنیة

  مهلة ممارسة الحق في العدول  –رابعا 

حددت مختلف التشریعات مهلة لیمارس في إطارها المستهلك الحق في العدول و كان       
عدول  فلا یعقل أن یبقى العقد معلقا علىهذا التحدید للحفاظ على مراكز الأطراف في العقد 

  .المستهلك

    ،)أیام 7( حدید هذه المدة، فهناك من حددها بسبعة أیامو لقد اختلفت التشریعات في ت
  ).أیام  10(أو عشرة أیام ) یوم  15(خمسة عشر یوم و هناك من حددها ب

، ففي القانون )2(هذه المدة فإنها تختلف حسب اختلاف المحل أما بالنسبة لبدأ سریان
قانون من L121-16 في المادة ) أیام  7(الفرنسي الذي حدد مهلة الرجوع بسبعة أیام 

المتعلق بحمایة المستهلكین في  7/97لك التوجیه الأوروبي رقم و كذ ،الإستهلاك الفرنسي
  . العقود المبرمة عن بعد

ا فیما یخص أداء ، أم)3(ة التسلیمالسلع من لحظ یخص بیعو تبدأ سریان هذه المدة فیما 
  .ة قبول المستهلك العرض المقدم من المهنيمنذ لحظ الخدمات فتبدأ سریان هذه المدة

أكثر   أما بالنسبة لكیفیة حساب هذه المدة فإن التوجیه الأوروبي السابق الذكر كان مراعیا
م عطلة یمدد ف الیوم الأخیر یو إذ حدد مهلة سبعة أیام عمل؛ أي إذا صادلمصلحة المستهلك 

الاستهلاك  من قانون L121-20و هذا خلافا لما جاءت به المادة  ،یوم العمل الموالي إلى
؛ أي إذا صادف یوم الأخیر عطلة فإنه "سبعة أیام كاملة"الفرنسي أین حددت هذه المدة بالعبارة 

                                                             
162خالد عمر زریقات، المرجع السابق، ص -  (1)     
.65المرجع السابق، صقاسم محمد حسن، التعاقد عن بعد،  -) 2    )  
.116ص،  طاهر شوقي مؤمن، المرجع السابق -) 3    )   
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في الفقرة الأخیرة من نفس المادة أنه إذا  أضافداركا منه لهذا الخطأ فقد إلا أنه و ت ،یحسب
  .)1(یوم العمل الموالي إلى صادف الیوم الأخیر لهذه المدة یوم عطلة یمدد

بالإعلام  لالتزامهإلا أن هناك المدة استثنائیة و التي تكون في حالة إخلال المهني 
بدل ) أشهر 3(إذ جعل المدة ثلاثة أشهر  –في الحالات التي یلتزم به  –اللاحق لإبرام العقد 

، و لكن إذا تدارك المهني لهذا و هذا طبقا لقانون الاستهلاك الفرنسي) أیام 7(من سبعة أیام 
و التي یبدأ ) أیام 7(الخطأ و قام بإعلام المستهلك فإنه یعود للمهلة الأصلیة؛ أي سبعة أیام 

  .)2(تنفیذ الالتزام بالإعلام سریانها من تاریخ

أنه لم یتم تحدید الكیفیة التي یتم بها العدول رغم تحدید المدة لذلك،  و تجدر الإشارة إلى
وبتالي فإنه یحق للمستهلك التعبیر  ،)قانون الاستهلاك الفرنسي(و لا حتى في التشریع الفرنسي 

یتم تحدید شكل معین له، فیحق م عن هذا العدول بأي شكل یراه هذا الأخیر مناسبا لأنه ل
عن  للمهني موقع المهني یعلن فیها المثال إرسال رسالة إلكترونیة علىعلى سبیل  للمستهلك
  . )3(العدول عن هذا العقدإرادته في 

على عاتق المهني  في إطار المدة المحددة و یقع هذا العدول یكون یشترط أن ولكن 
ك وفق خلال المدة المحددة  و المخصصة له و ذل أي أنه لم یتم العدول إثبات عكس ذلك؛

، أما في حالة انتهاء هذه المدة فیكون العقد لازما و لا "دعىامن  البینة على"القواعد العامة 
  .یجوز للمستهلك استعمال حقه في العدول بعد هذه المدة

  آثار العدول عن التعاقد -خامسا
  :سواء بالنسبة للمهني أو المستهلك كما یلي وم بعرض آثار العدولنق      

  :بالنسبة للمستهلك  -1
 علیه رد عن التعاقد نقض العقد السابق إبرامه و یكون المستهلك یترتب عند عدول 

                                                             
.65-  64ص ص قاسم محمد حسن، التعاقد عن بعد، المرجع السابق، - ) 1    )  

  . 77خلوي نصیرة، المرجع السابق، ص - ) 2(   
3    (- 128عبد االله ذیب عبد االله محمود، المرجع السابق، ص.  
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تبدال السلعة أو إصلاح و إما یحق له اس ،هذا من جهة )1(السلعة أو التنازل عن الخدمة 
أیة مصاریف ما عاد مصاریف رد  مقابل قیامه بهذا الحق، كما أنه لا یتحمل )2(أمكنالعیب إن 

  .)3(لا یتحمل مقابل قیامه بهذا الحق أي جزاءات أو عقوباتو كذلك السلعة 

 :بالنسبة للمهني -2
عدة التزامات و التي من بین  المستهلك عن التعاقد المهني في حالات رجوع یترتب على

  :أهمها
  د الثمن للمستهلك فقد نصت المادةرL121-20   من قانون الاستهلاك الفرنسي

على إلزام المهني بإرجاع الثمن للمستهلك إذا عدل هذا الأخیر على التعاقد خلال 
 .)4(من تاریخ هذا العدول) یوم  30(ثلاثین یوم 

  مصاریف المتعلقة بإرجاع السلعة أو الخدمة و یلتزم الیحق للمهني الحصول على
 .)5(المستهلك بسدادها

فإنه كل تأخیر ) یوم  30(أنه في حالة عدم إرجاع المهني للثمن خلال هذه المدة  كما 
  .)6(عن الدفع یترتب علیه فوائد لصالح المستهلك

  حق المستهلك بالاستعانة بهیئات لحمایته: الفرع الثالث

بینها ي من من صفات عدیدة و الت به التعاقد الإلكتروني نظرا لما یمتاز یتزاید الاتجاه إلى
الواجب وجود حلول لحمایة المستهلك في هذا الخ، فكان من ...السرعة  اختصار المسافات، و

  .العقود نظرا لمركزه الضعیف فیها النوع من

و بهدف حمایة المستهلكین نجد أن معظم القوانین أنشأت جهات خاصة و معتمدة لحمایة 
التنفیذ، و التي من بینها  كل مراحل التعاقد من الإعلان إلى غایة في) المستهلكین(هذه الفئة 

                                                             
   .70التعاقد عن بعد، المرجع السابق، ص حسن،قاسم محمد  -) 1( 

.120طاهر شوقي مؤمن، المرجع السابق، ص -) 2) 
3(- 70قاسم محمد حسن، التعاقد عن بعد، المرجع السابق، ص.  

4 -MORIBA ALAIN KONE, op cit, p p 68 -69. ( 
  .121طاهر شوقي مؤمن، المرجع السابق، ص - (5) 
  .17المرجع السابق، صعبد الرحمان خلفي،  - (6) 
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عدة أجهزة مثل وزارة التجارة، المجلس الوطني لحمایة هذه الأخیرة قامت بتأسیس  الجزائر
المركز الجزائري لمراقبة  ، بالإضافة إلى خابر التجارب و التحالیل النوعیةالمستهلكین ، شبكة م

  .عدة جمعیات في مختلف المستویات تتولاها حمایة المستهلك أن  كما ، النوعیة و الرزم

  المستوي الوطني حمایة المستهلك علىت المتعلقة بالجمعیا - أولا

بأنها جمعیات مدنیة لا تهدف لتحقیق الربح و تتبع في  حمایة المستهلك تتمیز جمعیات
       عن الشراء  الامتناعالتوعیة و الدعایة المضادة، و كدفاعها عن المستهلكین عدة طرق 

 .و غیرها...،)1(عن الدفع الامتناعو 

المتضمن  )2(31 - 90 بموجب قانون رقمالجمعیات  ذههلقد نظم التشریع الجزائري  و 
لهذه الجمعیات بالحق في الدفاع  تنظیم و تسییر جمعیات حمایة المستهلك، و كذلك اعترف

سم إسم أعضاءها أو بإب سواء برفع دعوىم الجهات القضائیة عن مصالح المستهلك أما
  ."LOI ROYER "ا ما فعله القانون الفرنسي المسمىو هذ ،المصالح الجــماعیة للمستهلكیـــــن

     نسبة للأفعال الملحقة للضرر المباشرالو یسمح لهذه الجمعیات برفع دعوى مدنیة ب 
     تم استبدال هذا القانون بقانون المستهلكین، و لقدو ذلك لحمایة  و غیر المباشر للمصلحة

حیث أكمل هذا القانون  1992 الصادر سنة ثم قانون جانفي 1988 سنة الصادر جانفي 5
   ، و هذا بعدما كان لها دور وقائي فقط )3(مة لجمعیات المستهلكینو المنظالنصوص السابقة 

و الذي یتمثل في حمایة المستهلك من المنتوجات الفاسدة و المتضررة و ذلك بلفت نظر 
السلع التي تعرضت للغش و التزویر و ذلك عن طریق المراقبة و نشر الوعي  المستهلك إلى

  .)4(الاستهلاكي

                                                             
  .84خلوي نصیرة، المرجع السابق، ص -  (1)
2 ( - جانفي  23تاریخ الصادر في   ،53 ددعال ،المتعلق بالجمعیات، ج ر 1990دیسمبر  8مؤرخ في  31-90 رقم قانون

سنة الصادر  ،2 العدد ،، ج ر2012جانفي  12في  مؤرخ  06 -12من قانون رقم  73ي بموجب المادة الملغ و 1991،
2012.   

3 ( -   زوبیر أرزقي، حمایة المستهلك في ضل المنافسة الحرة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة
  . 210، ص 2011مولود معمري، تیزي وزو، 

4 (  - 85خلوي نصیرة، المرجع السابق، ص.  
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  الإتحاد العربي لحمایة المستهلك –ثانیا 

العربي تكوین لجنة للإتحاد  1997أقر المؤتمر العربي الأول لحمایة المستهلك لسنة  
  .)1(في كل من مصر و الامارات و لبنان جمعیات حمایة المستهلك و هناك ،لحمایة المستهلك

و عملیات  المنتجاتللمستهلك العربي من حیث یتلخص عمل اللجنة على توفیر الحمایة 
      و الدفاع عن مصالحه، ،صحته و حیاته التي تؤدي إلى مخاطر علىو الخدمات  الإنتاج

و حمایة المستهلك العربي من  ،الكافیة عن السلع و الخدمات و تزوید المستهلكین بالمعلومات
إنشاء جمعیات و مؤسسات لحمایة  بة، و حث الأقطار العربیة علىالإعلانات المضللة و الكاذ

  .)2(المستهلك

الاتحاد كافة جمعیات حمایة المستهلكین في الدول العربیة كالمملكة كما یضم هذا 
مة متعلقة بحمایة حقوق المستهلكین كما یسمح لأي منظ ،الخ...الأردنیة و الجزائر و مصر

و ذلك لتعاون و التنسیق من أجل تحقیق  ؛دفاع عنه في الوطن العربيالو  إلیهبالانضمام 
لسنة  39/248العامة للأمم بقرارها رقم العربي و هذا ما أقرته الجمعیة المستهلك حمایة 
و ذلك لضمان الالتزام به في كافة التراب الوطن العربي، خاصة و أن هذه الأخیرة  1985

مات من الضروري وجود مثل  هذه المنظ و التي أصبح على سیاسات جدیدة اقتصادیة اعتمدت
  .)3(ت السلبیة لهذه السیاساتحمایة المستهلك من أثار تطبیقال

 الثامن للإتحاد العربي للمستهلك و الذي نظمته الجمعیة العمانیة مؤتمر النعقد اهذا و 
 اكان آخره ملتقیات و، و بعد عقد عدة مؤتمرات و )4(2006عام  لحمایة المستهلك العربي 

اكتوبر  27عمان بتاریخ  الثالث عشر للإتحاد العربي للمستهلك الذي اختتم أعماله في ملتقىال
  .)5(دولة عربیة 13بمشاركة   2012

                                                             
1 ( -   81، صالسابقالمرجع نفس المؤلف، نفس.  

  .316خالد ممدوح إبراهیم، حمایة المستهلك في المعاملات الالكترونیة، المرجع السابق، ص - ) 2(
 3( - يراجع موقع الاتحاد العرب:                   http://consumersarab.org  

4 ( - 133 محمود، المرجع السابق، ص عبد االله ذیب عبد االله.  
5 ( - 82خلوي نصیرة، المرجع السابق، ص.  



تنفیذ عقد البیع الالكترونيحمایة المستھلك في مرحلة                               :الفصل الثالث  
 

 
111 

بجامعة وهران بالجزائر و الذي  2012مارس  19و للإشارة فإنه تم عقد ملتقي عربي یوم 
 تقى إلىهذا المل و سعى ،درالیات الدفاع عن المستهلكبین ف من مشارك 200شارك فیه 

  .عرض تجارب عربیة لحمایة المستهلك

ضرورة  :المشاركون في الاتحاد العربي بعدة توصیات من بین أهمهاو لقد أوصى 
في بین الجمعیات العربیة و الأمانة العامة بالنسبة للقضایا التي تهم المستهلك العربي التشاور 

      و التشاور بین الأمانة العامة و الجمعیات فیما یتعلق بالورش  كل أقطار الوطن العربي،
بین الاتحاد و الجمعیات  ما التشاور لإضافة إلىبا ،الندوات التي سیتم عقدهاو المؤتمرات و 

، و بالأخص المواضیع التي تهم المستهلك فیما یخص ورش العمل سواء من اختیار مواضیع
  .الخ...)1(و تاریخ عقدها ،مصادر تمویلها

المستهلك إلا أن هیئات العربیة الهادفة لحمایة جانب ما ذكرنا سابقا و رغم الجهود  و إلى
حمایة المستهلك العربیة تعاني العدید من الصعوبات و خصوصا عندما یتعلق الأمر بحمایة 
     المستهلك إلكترونیا ؛ و ذلك نتیجة لعدم مواكبة هذه الهیئات للتطورات المتلاحقة و العملاقة

   عربیة  إلكترونیةواقع هور عدة مرغم من ظالحاصلة في مجال التعاقد الالكتروني، و ذلك بال
ات و كذلك نتیجة ضعف الإمكانیات المادیة للهیئ ،)2(توعیة المستهلك و التي تسعى إلى

تشار و كذلك ان ،ذلك إسهام قوة الشركات العالمیة في ضعف هذه الهیئات إلىأضف   ،العربیة
  .)3(ضعهو  ة مشاكل المستهلك العربي و تردي إلى زیاد و الرشاوى و الذي أدى الفساد 

إلا أنه یجب على هیئات حمایة المستهلك العربي وضع حلول وعدم الاستسلام لهذه 
كوضع سیاسات و قواعد و برامج على المستوي العربي لخدمة المستهلك و زیادة  ،الصعوبات

                                                             

1 ( - 84- 83ص  ، صالسابقالمرجع  نفس ،نفس المؤلف .  
:  لقد ظهرت مؤخرا عدة مواقع إلكترونیة تهتم بحمایة المستهلك و نذكر منها الموقع التالي  -)2( 
 .almosthlek.com//www: http و ما یقومون به من تلاعب                     ، و هناك مواقع فضلت أنها تقوم بفضح أعمال التجار

   :و غش و نجد منها على سبیل المثال ما یطلق علیه بمنتدى الدرواز و الذي نجده على الموقع التلي
 //www.drwaz.com/vb: phtt  

 
3 (  - 133عبد االله ذیب عبد االله محمود، المرجع السابق، ص.  
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العربیة  ندواتو اهتمام ال ،بین الجمعیات و أجهزة لحمایة المستهلك في الدول العربیةالتعاون 
  .دي و التقنيبهذه الجمعیات من خلال الدعم الما

محاربة الدول للفساد و الاحتكار و غلاء الأسعار و زیادة الاهتمام بوعي  یجب أیضاو  
المستهلك و خصوصا في التعاقد الإلكتروني و الذي یتأتى بنشر نشرات على مواقع الانترنت، 

ـــو أن تش ــــ ــمل استــــ ــ و تلقي هذه المواقع الشكاوي من انیة لحمایة المستهلك، ـــــنیة مجشارات قانو ــ
شركات توثیق عربیة تكون تابعة لهذه الهیئات إنشاء  ن، ومن المهم العمل علىالمستهلكی

لعدم الوقوع  و توقیعهم توثیق أعمال الطرفین و تأكد من هویتهم و التي تعمل على ،)1(العربیة
لك حمایة و ذ الإتحاد العربي قوم بهای الحلول التي یجب أنغیرها من و ...ي الاحتیال ف

  .قدر من الأمان و الثقة و خاصة في المعاملات الإلكترونیة  رللمستهلك و لضمان له أكب

  الإتحاد الدولي لحمایة المستهلك –ثالثا  

و ذلك  ،1960للإتحاد الدولي لجمعیات حمایة المستهلكین عام  يالتأسیس رمؤتمالقد عُ 
 تحضیر مطول له دام عشر سنوات، كما أصبح لهذا الاتحاد مقران فرعیان في كل منبعد 

" لندن"الرئیسي فهو في  الشمالیة و اللاتینیة، أما مقره إفریقیاإفریقیا، آسیا، أوروبا،  :الدول التالیة
ما یزید  و یشارك بأعماله ،2000 دولة في سنة 170 لغ عدد الدول التي لها علاقة معهو ب
  .)2(عنصر 600عن 

  : كما أن لهذا الإتحاد عدة مهام و التي من أهمها
  في العالم و تعمیمهامعلومات المتعلقة بالقوانین المرتبطة بالمستهلكین الجمع.  
 الخدمات و برامج تثقیف المستهلكین أینما كانوا في العالمو  تحسین المواصفات.  
   ى و هیئات دولیة أخر إقامة علاقات تعاون فعالة مع الأمم المتحدة و وكلاءها

و توسیع  و كذا تعزیز التعاون و تطویره من أجل تمثیل مصالح المستهلكین،
 .نطاقه 

                                                             
1 ( -   143،ص السابقالمرجع نفس المؤلف، نفس.  

 2 ( - 5/  بدون ذكر عنوان الموقع، ،عبد اللطیف بارودhtmhttp://www.mafhoum.com/syr/artiles/baroudi 
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 مات الدولیة ذات العلاقة لتمثیل المستهلكین نظإقامة علاقات جیدة مع الم       
 .و الدفاع عنهم 

 المعلومات و المجلات و النشرات الدولیة  ولیة كهیكل لتبادلمة الدالمنظ اعتماد
 .التي تهم حمایة المستهلك

 سم المستهلكین في العالم و النیابة عنهم لتمكینهم من حقهم في التغذیة ، إالعمل ب
 .الماء، خدمات اللازمة

 مات ظهو قیامه بالعمل العالمي لإنشاء من یعتبر أهم أهداف الإتحاد الدولي
و غیرها من المهمات العدیدة التي یقوم بها ...)1(و تطویرها  مستقلة للمستهلكین 

 .الإتحاد الدولي لجمعیات حمایة المستهلكین

بهذه الهیئات و ذلك انطلاقا من الجمعیات  في الأخیر یمكن للمستهلك الاستعانة 
الوطن العربي،  ك إذا كان منالمتواجدة في وطنه ثم اللجوء إلى الإتحاد العربي لحمایة المستهل

و تزداد أهمیة هذا الحق في مجال التعاقد  لحمایته،الإتحاد الدولي  و حتى أن یلجأ إلى
جهة محایدة لیتأكد من أنه سیكون في حمایة من  ني أین یكون المستهلك في حاجة إلىالإلكترو 

  .   الوقوع في الاحتیال الالكتروني أو ما یشابهه

                                                       
   

                          
   

       
      

    
        

 

                                                             
81خلوي نصیرة، المرجع السابق، ص  - ) 1   
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الطرف باعتباره  ؛لبیع الإلكترونيالتشریعات الحدیثة بحمایة المستهلك في عقد ا اهتمت
ــالضعیف في التعاقد   او مسایرته او ضبطه ه العقودمثل هذ لتنظیمامة لا تكفي ــــقواعد العلأن الـ

أخرى فإن هذه القواعد لا  وسائل تقنیة متطورة هذا من جهة،  ومن جـــــــهةب تمت باعتبار أنها
العقد من لحظة عرض  لمستهلك الحمایة الكافیة من المخاطر التي تحوم حول هذالتمنح 

  . عقد البیع الإلكتروني الانترنت إلى غایة تنفیذ السلعة على

 الإعلاناتهي مشكلة أذهاننا فیما یتعلق بلحظة عرض السلعة  لىإأول ما یتبادر و  
هذا العرض فقد تم  یظن المستهلك أنه بمجرد النقر علىإذ  ،التجاریة التي كثیرا ما تعتبر إیجابا

ــردنه قد یكون هذا الإعلان مجأإلا  ،القبول من طرفه ـــ دعوى للتعاقد فلا یكون القبول في هذه  ـــــ
  .و إنما قبول بالدعوى للتعاقد الحالة قبولا بإبرام العقد

الإعلان دعوى للتعاقد إذا لم یتم        اعتبرتإلا أن التشریعات قد تدخلت في هذه الحالة و  
حمایة  خرى فقد تم النص و الحرص علىو من جهة أ ،ذكر فیه الشروط الجوهریة للعقد

  .ات الكاذبة والمضللةالإعلان من مختلفلمستهلك ا

صفات الو  المهني بإعلام المستهلك قبل التعاقد بالخصائص أغلب التشریعات ألزمت كما
إسمه، إسم  (  و كذا بجمیع المعلومات الخاصة به ،الانترنتالأساسیة للسلعة المعروضة عبر 

أخذ فكرة عامة حول  و ذلك لیتمكن المستهلك من ،...) الشركة ، مقره، عنوان بریده الإلكتروني
أوجدته خصوصیة  و التي ةحدیثمن الالتزامات ال الالتزامهذا  ریعتب هذا العقد المراد إبرامه و

  .هذا العقد

ـــجــالات مــق ااعتبار و   ــــل المــ ـــهـــني مـــن تفوق في مركزه في كـ ــــ ـــــه المـ ارنة لما یتمتـــــــع بـــ
 علیه شروطفكثیرا ما یفرض  ،لهذا التعاقد هذا الأخیر منه لحاجات استغلالابالمستهلك، و 

  .إذعان على شروطنطوي تكثیرا ما التي طبیعة عقد البیع الإلكتروني ل، إضافة تعاقدیة تعسفیة
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حمایة المستهلك من الشروط  اتفت مختلف التشریعات الحدیثة علىتكلكل تلك المبررات 
أي بإعطاء للقاضـي سلطة تعدیل هذه الشروط لتحقیق  لك وفق القواعد العامة؛ذ سفیة والتع

  .المتعاقدین المساواة بین الطرفینالتوازن و 

هذا النمط  مسایرةو ذلك بغیة  حقوق لصالح المستهلكعدة  استحداثأنه تم  إلى بالإضافة
وكذلك منح للمستهلك  إلتزم المهني بالإعلام اللاحق لإبرام العقد،: من أهمها  التيمن التعاقد و 

  .حمایة هــذا الأخیر حق في العدول عن عقد البیع الإلكتروني ، و ذلك من أجل تعزیز 

یم تنظلتشریعات تتعلق ب بإصدارها لقد سایرت بعض الدول العربیة هــذه التطورات و
  .الدولیة  معظم الاتفاقیاتلما نادت به  بةاستجاالمعاملات الإلكترونیة 

 ملات رغم إدخال المشرع م هذه المعاانون الجزائري فلم یصدر تشریع ینظأما بالنسبة للق 
       بالكتابة الإلكترونیة، الاعترافالقانون المدني و التي من بین أهمها  لعدة تعدیلات على

  .ولة في المحاكم الجزائریةة مقبو التوقیع الإلكتروني كأدلة إثبات قانونی

   :ارتأینا تقدیم التوصیات التالیة و نحن بدورنا 

هذا النوع من التعاقد  لتنظیم الآجالالمشــرع الجزائري التدخل في أقرب  یجب على -1
جسد فیه حمایة المستهلك یو الذي  ،الجزائري ةوذلك بإصدار قانون المعاملات الإلكترونی

هذا المجال نظرا  لاقتحام الجزائري إذ یكون هذا القانون بمثابة  تشجیع للمستهلك ،الجزائري
  .التي یتمتع بها للامتیازات

و تعد الجزائر من البلدان التي یقل فیها التعامل بهذه التكنولوجیات ، خاصة إبرام عقود 
لعدم وجود قانون  التعاقد نظرا من هذا  المستهلك الجزائري ذلك لتخوف ، والانترنتعن طریق 

یدفع بنا  للقول أن إصدار مثل هذا القانون قد یقلب الموازین و یدفع  ، و هذا مامهینظ
ــقود بالمستهلكین  لإ ـــ ــــ  .برام مثل هذه العـ
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قانون العقوبات،  بمقتضي على المشرع الجزائري تجریم الإعلانات الكاذبة و المضللة -2
) (Op-inالذي یدعى و الأخذ بالنظام  Spammingدعى بــو كذا تنظیم الإعلانات التي ت    

لأنه یعتبر الأكثر أمان بالنسبة للمستهلك، و جعل مخالفة ذلك جریمة یعاقب علیها في قانون 
، و ذلك حمایة "انتهاك لأنظمة  المعالجة الآلیة للمعطیات"و التي تكیف على أنها  العقوبات 

  .للمستهلك من أنواع هذه الإعلانات الخطیرة

على المشرع الجزائري وضع قانون خاص بالشروط التعسفیة على غرار القوانین  – 3
وكذلك یكون هذا القانون  ر في هذه الشروط،السلطة التقدیریة للمشرع عند النظو منح  الأوروبیة

شاملا للعقود المبرمة عن بعد كعقد البیع الإلكتروني باعتبار أن هذه العقود كثیرا ما تحتوي 
  .   على الشروط التعسفیة نظرا للبیئة الإلكترونیة التي تتم فیها

أن عقد البیع الإلكتروني هو عقد عابر للحدود إذ یضم جنسیات من دول  باعتبارو  -4
م هذا التعامل نون دولي ینظأي یكون عقد دولي في أغلب الأحیان فیجب إصدار قا ؛مختلفة

للمستهلك ،  غة الأمفیه اللّ  مراعاة، و الذي یجب غایة تنفیذ العقد ة عرض السلع إلىمن لحظ
حق من الحقوق الممنوحة  انتهاكعقوبات رادعة في حال هذا القانون كما یجب أن یتضمن 

  .للمستهلكین

و الذي  الجامعة العربیة إصدار قانون خاص لحمایة المستهلك العربي یجب علىكما  -5
  .الإلكترونیةالتعاملات یخص 

المستوى  و كاملة سواء علىحمایة شاملة  لك یتمكن المستهلك من الحصول عـلىو بذ
  .الوطني أو الدولي

 



 
 

المصادر و   
 قـائمة المراجع
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